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الطبعة الاولى سنة )م١‏ ه ع ىوووا 
م ُ 





مطبعالا ار كدر 


كلم امار صم 


وضع صديقى الملامة الدكتورطه حسين هذه الرسالة بالفرنسية فى سنة /11وا 
وال مها إجازة الدكتوراه من السر بون بتعوق باهر» م متدمها الكوليج ددفر أنس 
اه تو لوي 


وطبيعى لا ليجب م تق قاسعة شخصيخر شرقية كديرة 


طويلا عن قراء 
العر بية سما اذاكان واضعه مى أبنائها » وقد كان هن حسن ظن: صديقى المؤلف 
أن عهد الى بترحهة الرسالة لأأن وقته لايقسع اترحهتها بنفسه فقمت بالمهمة » وقرأت 
عليه الترجعة » وأحسبنى لذلاك قد استطعت أن أخرج بحثه الى المربية كا كان 
انود أن رجه 

وليس لى وأنا مترجم الرسالة أن أ:مرض ا يخير أو شر » غير أنى أذ ك قراء 
العر بية بأن مكلف « فلسفة ابن خلدون الاجماعية » قد تقدم اليهم قبل ذلك برسالة 
فى « ذكرى ابى الملاء » القى يمكن أن يقال الها أول حرق على منظم كتب 
عنذ ل كالشاعر. وان رسالة ابن خلدون هذه شقيقة و كرى ألى الملاء » وانها كذلك 
أول حث على منظم كتب عن ذلاك الفيكدوف وتناول شرح نظرياته فى 
التاريخ و الاجتماع 

اكذلات ليس لى أن أقدم ملف الرسالة الى القارئ' وله من عله الغزير » 
وأدبه الجم و1 ثاره المتعددة » ما يغنيه عن أن تقدمة 

القاهرة فى فبراير ه96١‏ تمرعيم الق عنام 

| أواصى 


©ي» - 


رم 


يحتفظ تاريخ الآداب العر بية منذ عصر الجاهلية الى عصصر نا بذّكر رجلين 
عتاز كل منهما بابتكار خارق لم يتصف به أحد هن المسامين أساتدة كانوا أم 
تلامدة 7ك أولها أبو الملاء الممرى ( سدم سا مجع م) ( عبرو امهم ) 
الذى استحدث فى ادا؛: ا صنفين م ينسج على مذو الما أحد منذ عهده »> ققد 
استءعرض فى #دوعة شعراءة اسمها « اللزوميات » فلسغة باهرة تقيض زهدا وتشاؤما 
تى قيل انه لوكر يس العري”"' » ويل انا فى شيه قصة اسمها « رسالة الخفران » 
س التى تذدكرنا قراءتها « بالكوميديا الارة 2 » سس رحلة الى المالم الآخر» 
ا 
أا عمل الثانى فطبيءته تخالف عمل الاول تام الخلاف . وقد لايجب أن نصغها 
بالعيقرية ٠‏ كان ابن خلدون عقلية عملية ٠‏ لم تمكنه حياته الدياوماسية» التى امتزجت 
أعا امتزاج بالدسائس والمصاعب السياسية »ءن أن يطيل التأمل فى نفسه أو ى 
الحياة الاخرى . على أنه استخرج عن تلاك الحياة ذانها ومن دراسته لتار يخ الآسلام 
وعذتلف النظريات الغلسفية التى عرفها المسلمون دراسة عميقة مستفيضة فلسغة 
جديدة موضوعها المجتمع وثار يخه 
ولا كنت قد درست حياة أبى الملاء ومؤ لفاته فى رسالة قدمتها الى الجامعة 
المصربة ١‏ التاورة سنة 415ا فقد رأيت أن أدرس هنا اءن خلدون »> أو بالمرى 


6 قن يضم أن خر عر الكيام غاعن الفرس م عن تأثير أبى الملاء . ولكن ان 
ثمة من دليل تاريخى يؤيد أن حمر قرأ شعر أل العلاء . هذا فضلا عن أنه يننا جد قشاؤم 
القلسفة العربية مظلماً اذا كشاوم الفرس طروباً بميجاً » ولن تشابهت كتاباتها من يعض الوجوه 
فان أو جه اختلافبءا وا>ة لا تسمح لا بالافاضة ف المقارنة بينوما 
(؟) داترة المعارف الاسلامية ( بوبواة1؟! عل ع أله مواعنزهورع ) مقالةأبىالعلاء الممرى 
(9) للشاعر الايطالى داتى المييرى ( ١506‏ - ١##ام١1)‏ 


سم 38 حسم 


ذلك المرء المبتكر حماً من مؤلفه ء وهو الذى جوى حثا سابقاً لمصره سو 
بعى بالفلسفة الالجماعية 

عرف ابن خلدون منذ فاتحة القرن التاسع عشر ودرست نظرياته ويثها . 
عالى ومستشرق أوربى ولا سما فى فرنسا ٠‏ ولكن المستشرقين يمنون كثيراً ب| 
ويستمسكون بالافظ دون الممنى . أما الماداء فقد اعتمدوا على ترجة ده سلا 
الفرنسية ”'' » وه لرحعة قيمة جد صحيحة فى مموعيا . على أنها ككل الترا 
سما التى من هر بية الى الفرنسية لم خل من بعض سقطات خدعت الياحثين ؛ 
فهم نظريات الفيلوف اللقة . ولا غرد فان ابناء العربية أنفسهم لا يغهموا 
الكتب القدعة دون مكقة 

أما أنا فأعنى بأن أقدم لاقارىء فلسغة ابن خلدون يطريقة صحيحة جهد 
الاستطاعة وبأسلوب يقريها للأذهان الحديئة التى ل تعتد كثيراً درس الغلسفا 
الاسلامية » وسأحافظ مم ذلك على روحها العربى الذى يظهر فيه جليا جدل 
القرون الوسعلى 

وان أعنى بلاخة أو تعداد المراجم » ققد فمل ذلك كثير من المستشرقين 
ولا سما المسي و كازانوفا الذى عنى بها اعاة خاصة . وان! كن قد فملت ذلاك 
فى بعض المواقف فذلاك لكى أعرض رأيا لم يشكر فيه المستشرقون ولكبنى رأيته 
مقئماً و بسيطا جداً » ولكى أناقش خطأ فى الترجمة أدى الى خطأ بعض الياحثين 
فى فلسمة ابن خلدون 

وليسمح لى بأن أعتذر عن أساوى ( الفرسى ) اذا ما بدا بلا ريب فى كثير 
ن المواضع ركيكا أو خاطئاء وكذلات عن الاغلاط المطيعية التى قد تقم ف هذه 
الرسالة ها كنت الا غريباً وأعبى 


ر82115اع<ه أع د5ععلأول8 اترلنوللمطكاز عرطا 0 عق رمع 6 ارم وعآ (1) 
0١87‏ ) ا رع 2136 .1 م6 أد ةم طر ا عبسوغطاه 1اطنظ ذا عل كأضعك اسه 
( 1864 





انس به املسم 


واذ كنت طالب بالجاءعة المصرية منف تأسيسها» وكانت قد أرسلتنى الى 
فرنسا لأتهم دراستى فا أقدم اليها نمرة مجهودى الضعيف لأعرب لطا عن حبى 
القديم وشكرى العميق بالتيابة عن الشبيبة المصرية التى تشجمها وقساعدها على 
تنمية جهودها العقلية بانشاء روابط عمية بين مع وأور با تقوى أواصرها على 
ممر الايام . ولا ريب أن الخاءءات التىترسلهى طلبتها اليها مكنها من اجتناء القار 
المشودة وتؤوز هى أيضا مها بقسط وافر 

ولقد قضيت عامين فقط منذ بدأت دراستى فى الس بون ( كتب المؤلف 
هذه الرسالة سنة 4009 ) » وانى لأسسجل هنا مع الاعجاب يكل ما عثله ذلك الممهد 
هن الذكاء الغر سى والحضارة الفرنسية ٠اسكنه‏ جواحى من الالخلاص حو رفق 
المسيو ١‏ .كروازيه وجديع أساتنتى » وما أشعر يه من السرور اذ أعد الاستدرار 
فى العمل بار شادمم 

وأريد أن أسجل أيضا سرورى وانتفاعى با أسمع فكلية فرنسا ( كوليج 
ده فرانس) من الدروسالقيمة التى يلقيها المسيوكازانوفا أستاذ الاغة والآداب'لمر بية 
فاليه يرجع الفضل فى امدادى يأ كبر قسط من المساعدة فى وضع هذا المؤاف » وهو 
الذى أمدنى بثبت مراجم فيسة بل قد أعارنى بءض اللسكتب التىكنت فى حاجة 
اليها . والاستاذ كارانوفا صديق تخلص لاءرب ودر ء وقد عنى عوضوع رسالق 
لان ابن خلدون من أحب المؤافين أليه » وما ذتى' برعاى بمعطفه الشديد . واتى 
لأذ كر ٠م‏ الارتياح أحاديثه التى كان يبدو فيها تحوى فى الوقتث نفسه الاستاذ 
المعلم والصديق الناصح . وأختم بأن أقدم اليه شكرى المز يل مرة أخرى 


طل هسبى 


لسن الي امم 


«اثدت بالمراجم 6 


عقأكة أملعتتهز ع1 عسول عنتتهم بوننتحك له داكا حرطا مزه عمأعتاعيكف جع ابباعدك 
1525 عنان11 

ععاوع1خ5 1م70 ,تتامل أقطكا صط٠طل‏ اعد )23 1 ملاع دمع لمن عتطديرج جواط 
تعهك5 ع0 

قت عاعويا أقع أ فماقلط أقعتع عا آأه ااناوعع ما عووووع لآ عل بوتعطه 0 
ع1 1ه كمه للع معصة 1 حسقل تتزلنوك [مطك! مط[ ععتاممعهاتطظم تمعاءقم عطا 
5ع ده 1[ أقلااملا لسواععا عصج ستحاضظ تدمع أن لإأعاعه5 عزلوزعم لإوبرو1] 


3ذ0ظ1 
عل عاط لطاع دعير اانا تلعه أعدمدن1 (تنتحل أقطعا صط لا معصيوت1 رونا لم 


879 اصع الا رع داعنه ]2‏ معط واتت هلدا 

مطهاً أء بععناهصتأصتاط ,بممتعتط كه لرطدرهكه ]اتام عط أه بسوماحتاط- اطاط 
5157-71 1893 معلل 

5 علتقتقمر عاعتاعة لالز ولوععة أعل مطوتج وعرملأونهو5 وتلا معن 2 
( 1896 ماأقمعة 25 ) 4 بعموط رالا أ0/ا ,[أ1 معضصقة بعلقاعمة هصحصعه11؟ هآ 

0101ط .1 مملقء ه12 ,معلان أهعره لاع 50 5لجلع مخدي ييحن اوم نه .1 
( بصعطع ) 1905 وعوط ألمت عوصنت لوال 

ص ,1901 ,تسضهملكا نصز عتطرمعه [تطدآ معلل عفاطء ططء معن ع8 عن لل ل 
177-84 

تانال لمزسعطم عق يعلرماقتط ممأعاعهق 15 عرامهة كععاص0 له امنواام .2] 
( 1904 بمجمع ته :52 بقعع000) معوأعسفاظ 2 عجمصع ددهدا عل عتلأعهم أغنو1 )2 


ا 1 ا ا ا #إسن 
منلمة لمطكل ضصطا بماأعغزه العا بنج عطوج عليه لأواعه5 نامويه ندموكت ,دآ 


( ©6تأأطئام عممعقهع كهقم ,1910 ععلك 10 رع#6طعء علق ورميع] 
جورجدى بيك ر يدان عكيحه تار اداب الاعة العر نيه 3 ب 
.1325ل لتأمتاقلط دعل بناة عالات لأا لا 1100زا-عصطممجاع5 أء و5زواجوصة ا 
دع51611 لاللخ عتونال اأحرمج علدنا لماعاط علمطتقف0ط ملاءعمطمسجوريعدك ون 
.ععأو1ق50 

نان اع 1أ50010 ع الات ره التقتتلط !"أ عك علمز1 وع لعل :جح 1 .0 

عنتوأعه [مواعهةه علهطامص ‏ وا عل ومعاجوغء وع آل -سزع ان د بط 

11105 لقاع ا لتقتد عه قنع لوز 50 ومعصره؟ دع[ جوع احتصره 2 -اعبصتماك .ن 


1596-7 ملاعم 1مأع50 عقدوورهم:] 
ع عأعهو اماع50 13 معان ععلأوع باه تابح8 0 
©2060 عاكتتوللمة ل عأطاممدوائط2آ ملاظ يورب6ة .1 
الشهر ستانى : الملل والتحل 
المأوردى : الاحكام السلطانية 


0 اهماع ملم - أت بمصيصبد :0 1 


اعت ع ادل 


ابن خلدىوت 
حياله ‏ ألخلاقه س مؤلفه 
حنها ةحب 

متسب أو زيد ولى الدين عيد الرهن بن مهد بن مهد بن امسن بن مهد 
ابن جابر بن مهد بن ابراهم بن عيدالرهن بن خلدون المعروف عادة وام واسم أسط 
وأقصر 3 بن خلدون الى أسرة عربية : نزحت ألى أسيانيا مند أواخ رالقرت الأول 

للبجرة ”!)ا أى حيما افتتح المسامو ن بلاد الأ نداس 
كان رامن هذه الاسرة « خلدون » الذى قدم الى اسيانيا يدعى خالد بن 
عمان بن الخطاب بن كريب بن ٠«مديكرب‏ بن المارث بن وائل بن حجر . فاذا 
كان هنذا لنسب معييدا فان م وَاهنا يكون سليلا 2 من قيلة > كندهة ة الشهيرة ٠.‏ 
وقد قدم 0 وائل بن حجر الى النى ( عليه السلام ) وأسلم على يديه » ويروى 


أن التبى دعا له ولمقيه الى بوم القيامة 
. الو لف تفسة شك قليلا ف صبحة 0 6 فهو لحجد أن يدنه و بن أول 


١ ١‏ ) لا تعمل مصدر رآ 1 دادما قاله لأسيو هويار ق ك5 أيه 2 الادب العربى ع !]خآ 
عطوعم )ا ص ©84٠0‏ من « أن جده خالدا قدم آلى اسيايا مع جد الحيوش ف القرن الثالك 


( » -. اين خلدون ) 





او للد 


خلرون عشسّرة أجداد مع أنه يجب طبقًاً لقاعدة قررها فى مقدمته أن عون بدهما 
عشرون أو بالارى واحد وعشرون اذ حب طبقاً هذه القاعدة أن يحتسب لكل 
قرن ثلائة أجيال وبين المؤلف دوك « خلدون » سيعة قرون 

واذا كان المؤلف يشك فى صحة ذلك النسب فأولى انا من أن نشك فى 
انتساب أول خلدون الى وائل ء فان العرب منف عهد النبى الى فتح اسيانيا لم 
يستعملوا الكتابة الا نادراً ٠‏ وايس لدينا ما يؤيد أن ذللك النسب قد وص ل كتابة 
الى أسرة خلدون أو الى النسابة ابن حزم (ههه - ٠١54‏ م) الذىكان أول 
*ن تكلم عنه ٠‏ وايس بوسعنا أن نصدقكل ١‏ تسطره لنا كدمن الانساب 6 أولا 
لأا اكتيت فى عهد متأخر» وثاياً لانها لا تستعد الى أساس تاريضى »وأخيرالانه 
يكن الاعتقاد أن الأنساب العر بية كباق التقاليد العر بية قد نسخت ف القرنين 
الثانى والثالث للبجرة ٠١!‏ للأسباب سياسية أو ملم لكبار الأغنياء 

ويذكر التاريخ لاول هرة أسرة ابن خلدون فى أواسط القرن الثالث وقد 
كانت عندئد تقم فى أشبيلية وكان ها ننوذ كدير يرجم الفضل فيه الى عاطفة 
العصبية الىّكانت نجيش بها دانما صدور القبائل الهنية على قريش وعل الأأسرة 
الأموية الاكة ذاتها . ويذكر أن شخصا اسمهكر يب سليل اتلك اللأسرة خرج 
على حا َّ أشبيلية سنة ٠ى»‏ ه ( وم م ) واستولى على المديئة واستطاع باستعهال 
القوة والدهاء واناديءة السياسية أن ينثى" فيها بلاطا سطع هاوه أثناء القرن الرايع 
والى مهاية حكم الامويين ٠.‏ وشغل ابناؤه مناصب الوزارة لينى عناد الذين حكوا 
أشبيلية إبان القرنانخامس. ولما اقترب التصارىمن المدينة فى القرن السابم نحت 
أسرة خلدون الى أفريقية والتحقت ببلاط بنى حذدى فى تونس وشغلت هنالاك 
عدة متاصب . و يدل تار ينها على أنها كانت نطممح دائما انى الساطة » ولئن صدقنا 
نسبها الذى برحمها الى قبيلة كندة فانا نميل الى الاعتقاد أن للوارثة دخلا كيرا 
ف الممارك السياسية التى خاض مؤلفنا غمارها 


د 1 سد 


ولد ابن خلدون بتو نس فى أول رمضان سنةجم” ه ( آخر مايو سنة #جمام ). 
ولم يقل لنا فى ترجمته شيئاً عن تر بيته الحقيقية بل التزم الصءت التام إزاء حدائته 
وحياته العائلية ٠‏ على أنه عنى بالافاضة فى تاه وفى الكتب البى درسها فى مختاف 
الملوم اللىكانت تدرس حينئد فى تونس . وقد اعتزل أبن ه الحياة السياسية وانقطع 
لاعبادة ودراسة علوم الدين والاخة . كان أول أستاذ لولده جر يا على سنة قدعة 
متبعة ف المشرق ٠.‏ ولم يقل انا ابن خلدون شيا عن العلوم التى تلقاها عن أبيه » على 
أنه من الحتمل بالقياس الى ما علم عن عدة ٠و‏ لفين درسوا على آبائهم أن ممد بن 
خلدون علم ولده القراءة والكتاية ومبادى؛ النحو والادب والفقه . ولم يقتصر ابن 
خلدون على ذكر أساتذته مند استطاع الذهاب الى المدرسة بل قدم لنا لحة مختصرة 
عن حيامهم وأعماهم ومبلغ تبحرم فى المواد التى درسوها . وفى ذلك شىء من الزهو 
اذ يريد ابن خلدون أن نهم أن فى ومعنا أن نثق بكفاية أولئك الذين كونوه 
سها وأنه يدر دائاً على أن يتخذ انغسه صغة أستاذ فائق الرسو خ ف العلم والعرفان 

ويذكر لنا فى ٠قدمته‏ أن الكتب التى درسها فى حدانته وصياه كانت نادرة 
فى تونس > وهذا هوادبب فى أن عددها بالتغصيل لا سما وأنهكتب ترجهة حياته 
فى القاهرة حي ث كان دن الحتوم عليه أن لا يبدو أقل شأناً من منافسيه أساتنة 
الأزهر . بيد أنه يجب أن نرتاب قليلا فى تلاك التفصيلات ٠‏ وقد أمدنا ابن 
خلدون نه بداعى ذلك الريب فهو يةرر لنا ملا أن مختصر ابن الخاجب 
(هازز س هغ؟وم ) كان هن بين السكتب الى يقول انه درسها فى تونس 
ويعده ضمن كتب الفقه المالكى فى ترحمته وفى ٠قدمته‏ مع أن تصر ابن الحاجب 
ليس كتاب فقه بل هوكتاب فى « أصول الفقه » ٠‏ وهو مؤلف جم الانتشار 
لا بزال يدرس فى الأزهر حتى بومنا هذا . ومؤلفه مالكى المذهب ولكنه لم 
يقتصر على الكلام على فقه المالكية بل شرح ميادى“ التشريم ف المذاصب 
كلها وهو علم خاص . 


لس ##آ سد 


وف وسمنا أن نرتاب أيضاً فما ,قرره المؤلف بشأن كتاب الأغانى الشهيرء 
قانه فى ترحهته يزعم أنه استظاهر حِزءا هنه » وفى ٠قدمته‏ ندب استسالة اللصول على 
نسخة منه » وعلى هذا فانا نمتقد أن المؤاف 1 يعرف منه سدوى الاسم 

ومها يكن عن الاهر ذفان التربية التى تأماها ابن خلرون فى حداثته وصباه لم 
تكن خارقة ولم تتمد فى مجموعها ما يتلقاه اليوم فتيان الأزهرء على أنه يقال انها 
كانت عظيمة جدا بالقياس الى مستوى النربية فى ونه 

فقد حفظ القران ورواه يالقراءات السيع :ودرس السنة على كتا بين شهير ين 
هما موطأ مالاك وصحيح هسام ويعض تيف هن صحيح اليخارى ٠.‏ و يدل الفصلان 
اللذان كتبهما فى ٠قدمته‏ عن المهدى ونهاية العالم أنه كان .ةنا لدرس السنة . 
ودرس الفقه فى عدة مختصرات اسكتاب فقه المالكية الشهير وهو « المدونة » . 
أما النحو والاغة فيقول المواف أنه درس فيهما كتابا معروفا جدا هو « التسهيل » 
وانه استظه ركثيرا من شمر اللاهلية ودبوان الجاسة وصكثيراً ٠ن‏ نظم العصر 
العباسى . أما العلوم فلم يذكر فى الترججة كتباً عنها ولسكنه يقول انه درس 
المنطق والكلام ٠‏ ولنا أن نعتير أن معاوماته الفاسفية لم تنضج الا فما بعد لاسها 
فى الاثنى عثشر عاءا التى قضاها بالقاهرة . واذا كانت ٠قدمة‏ ابن خلدرون ومؤلفه 
التارينى يشهدان بأنه كان أؤلفهما من سعة المعرفة ورسوشها مالم يحصله فى 
دراسته الأولى فان ذلاك يرجم الى أسغاره والى المسكائب العديدة التى بحث فيها 
فى مرااكش وغرناطه والقاهرة ودمشق ٠‏ يذ كرانا المو'لف فى ترجدته أ نهأتم دراسته 
فى سن العشرين ونال ءن معظم أسائذته ما يسمى « الاجازة » التى هى نوع من 
الشهادة عنحها الاستاذ لتاميده اذا أ نس منه القدرة على #در يس ءا علمه له. وفيها 
يعدد الأستاذ . نكانوا أساتذة له وما ناله من الاجازات حتى يصل الى أول علم 
قام بتدر يس ذلك الفرع دن العلوم . ثم رخص اتهيذه أن يدرس بدوره ونحت 
تبعته ٠‏ ولايزال يعمل فى الازهر يهذه الاجازة فى مادتى السنة ودرس القرآن 


فقط . كان ابن خلدون 4ل اذا عدة اجازات حيما اخطر بعد وفاة أمه وأبيه 
عقب الو باء السكيير فى سنة ولاه (معم؟ س 5 م ) الى أن يعمل إما يكبي 
قوته أو ل .حافظ على المركد الذى كانت تشخله أسرته دائما فى البلاط . فمينكاتيا 
لاعلامة » أو يعبارة أخرى كان عليه أن يوقم على المراسم بشار” السلطان ٠‏ ومن 
ذاك المين ثارت فى نفس الذتى شهوة الصراع والدس التى عرفت بها أسرته 
منذ قرون مضت اذا جاز لنا أن نصدق رواية انتسابها لقبيلة كندة العنية . 
ولم»ض زهن قليل على عله فى ذلك النصب حتى اضطر السلطان الى ٠غادرة‏ 
المديئة على راس خهلة حر بية واصطاحب ممه الموثاف . وراهه ابن خلدون بنية 
الغرار » اذ يةولانه ما كاد ,يصل الىحدود مراكش حتى عيرها الى فاس . وقد 
زعم أنه سافر اليها ليسى حاجته المادية لأن العداء وكار الاساتذة غادروا تونس اليها 
عقب اخفاق لة سلطان مراكش على ونس . على أنه وغ لنا أن ترتاب فى 
ذلك التعليل . وقد يكون ابن خلدون أصرح لوقال انه رأى ضعف حكوءة ونس 
ومنعة سلطان ٠راكش‏ فأراد أن يغادر تونس الى فاس فها أخفقت حهلة سيده 
السلطان الى اسحاق اموز فرصة الاضطراب ليمير المدود 

وعد أن عبثت به الاقدار <يئا قدم الى السلطان ألى عنئان فضمه الى هيئة 
عادمائه أو اطيئة التى تبحث ف المسائل الدينية والنحوية يحضرة السلطان» ثم عينه 
السلطان بعد ذلك أمينا لشؤونه ( سكرتيرا ) قبل ذلك المنصب على غضاضة 
منه» اذ يقول ان أحداً من أجداده لم يشغل .ثله . وقد كان حين مثوله الى فاس 
يطمح إلى نيل «نصب سام فى البلاط ناسياً صغر سنه » شمل الاستياء من متصبه 
وما لاقاه من خيية الأمل على أن يراسل الامير مدا الممدىحا كم بجاية الذى كان 
حيكف سجيئاً يناس » وأخذا يدبران مما أسباب ثورة تعيد الىالاءير سلطته على 
أن يكون ابن خلدون وزيراً له . ولكن افتضحت المؤامرة وألقى المؤلف فى غيابة 


السجن حيث قضى أعواماً ثلاثة اتنبت بوقاة السلطان (ه/ا- وهلام) وعندئدذ 


خلىسبيله القائم بشؤون الدولة اللسن بن عمر وأجزل له المنعح والعطاء . على أن ابن 
خلدون لم يعرف هذا الجيل للاحسن اليه » وسرعان ما تمين أمينا ملخصمه الظافر 
المنصور بن سلمان حتى حاصره مع سيده الجديد فى فاس » يللم يض زمن قليل 
حتى أثار على اانصور نفسه عقزاء الملكة نصرة لأحد أمراء مراكش . وكان 
ذلك الامير منفيا فى الأ نداس فماد مطاليا بالءعرش واذترى ٠ؤازرة‏ ابن خلدون 
عبلغ عظيم من المال ووعد عنصب سام فى البلاط ٠.‏ فلما تم لها أراد وعين ركلف 
أمينا لاسلطان ومديراً عمزاشه :قم منه خصومه من رجال البلاط ووشوا به الى 
السلطان » قا نس منه فتوراً ل يخاطبه فى شأنه . فاثتير به مع عمر بن عبد الله وهو 
صديق جيم له ولا ك5 يجاية . وما ظفر عمر بالاستيلاء على العرش أغدق عليه 
العطف والمنح.. على أن الموكاف لم يقنع بذلاك لا نه كان يعتقد أن عمر سيعامله 
معاملة النظلير لنظيره 

ولاواق أنه ل بق غ3 تظطع لداهاتن ودين أن توادى يه سات الى 
عاقية وحيية سين اف المودة امن ولف مذكده! انكر الى دياك لتساعف اسلطانه 
على حكوءة هرااكش » ولكن عمر ارتاب فى أمره قأذن له فى السغر حيثها شاء خلا 
تامسان » فأجاز الموك اف الير الى الانداس ( 54/اه ) 

وكان ابن خلدون قد أدى خدءات جليلة الى مد الخا.س سلطان غرناطة 
والى وزيره اسان الدين بناعقطيب حيمًا التجا الى بلاط فاس . فاسةةيلادبالترحاب 
والتكر م ؛ وباغ + ن ثقة السلطان به أن أوفده الى اشبيلية سذيرا الى بارس 
( بيدرو) ملك قشتالة © فرأى الموكلف الدينة التى سطع فيها جم أسيرئة ٠‏ على أنه 
لم يتأثر كثيراً بذاك اذذكانت عقليته أ كثر رزاءة وئبانَاً ٠‏ والظاهر أن الماك 
أحسن اء_تقياله وساعده فى ذلك طبيب يهودى تكام عن أسرته ٠‏ بل لقد 
ذكر لنا املف أن الماك أراد استيقاءه ووعده بأن برد له تراث أسرة خلدون 


داهة مده 


فهل جح فى سغارته ؟ يهب أن نعتقد ذلك » لانه مذ عاد الى غرناطة أجول 
له الساطان العطاء والمتح وأقطعه ضيعة . فاستقدم عندئد زوجه وأو لاده وانتظم 
فى سلاث البلاط ينشه لاسلطان أيام المواسسم قصائد المدح . على أن المسى ١اليث‏ 
أن دب فى نفس صديته القديم الوزير ابن المطيب فنهض لناوأته 

وفى ذلات المين وصلته رسالة من حا 5 جاية الذى استماد ملكه يدعوه 

فيها الى خد.ته فاستأذن من السلطان وعاد الى أفريقية سنة هلام 

ا وتقلد فى بجابة عنصب اللاجب أو رئيس الوزارة واششستغل حينا بالتعليم 
وتنظيم شؤون الدولة. ولكن ساطان هاية ماليث أن قتل ىرب نشبت بينه وبين 
أخيه ملك قدنطينة » ولم يرصديقه ووزيره ابن خلدون خيراً من تسليم المديئة الى 
الظافر ٠‏ على أنه ما لبث أن سخط عليه فاضطر الموكرخ أن يعود الى بسكرة 
حيث أخذ فى مراسلة سلطان تلهس_ان وسلطان واس ور يضهما على محارية 
سلطان قسئنطيئة 

ولسنا قى٠قام‏ الإفاضة فى شرح الدسائسالتىدبرها ابن +لدون فى بسكرة لشدة 
تعقدها وطول خيرها » ويكفى أن نذا كر أنه بد أن غدا خادما أمينا لسلطان 
تلسان خرج عليه حين هابجه سالطان مرا كاش ٠.‏ وبعد صروف عدة عاد الى 
فاس وحاول أن يستميد مركده فى البلاط ثانية ولسكنه أخفق فى ذلك واضطر 
الى مغادرة هرا كش والسفر الى اسيانيا (كباماه - كلامز م) 

على أنه لم يلق فى تناك المرة ٠ن‏ سلطان غر ناطة ما كان يؤءلى هن المعاضدة 
أذ كان السلطان مضطغنا عليه لا.ه سعى وهو يفاس فى مساعدة وزيره المنغى » 
هذا نضلا عن أن بلاط فاس <ذره من دسااأس إن خلدون » لذلك اضطره الى 
العودة الى افرشية 

وهنالك ألتى ابن خلدون ننسه فى قبضة سلطان تلسان الذى خانه من قبل 


واسكن السلطان عما عنه بشفاعة صديق له » فالنزم السكينة حينا من الزمن ٠‏ ثم 
احتاج السلطان الى «عونته وأوفده جهمة إلى قبيلة بدوية . ولكن ابن خلدون 
عاف الحياة السياسية فتظاهر يقبول المهمة . ولم يك يخرج من المدينة حتى >م شطر 
طريق أخرى ونزل على أؤلاد عر يف . ومن ثم أرسل يعتذر الى الساطانواستقدم 
أسرته وأقام هنالك فى قصر يعرف يقلمة ابن سلاءة (+بامام ) 

عاش الموالف فى ذلك المقسام أعواةا أر بعة اتقطم خلاها للدرس والمطااعة » 
وقول أنه كت عقدمته هنالك ٠‏ وللكن سخرى أنه نقحها غير مرة لا سما يعد 
رحلته فى المشرق واقامته نهائياً عصر 

ول يلق ابن خلدون نيواحا ثابتا فى اللياة السياسية منذ خيبته الاخيرة فى بلاط 
فاس فبذل جهودا كثيرة دل تؤد الى تحقيق غرض من أغراضه . ولا ريب أنه 
كان يح ق انوك أفريقية الثمالية أن يرتابوا ففرجل خطر جم الأثرة كالموكاف بعد 
كل هذه الدسائس التى أوجزنا سردها . و يقول ابن خلدون انه كان فى حاجة 
الى مراجعة كثير ءن السكتب الى لا توجد الافى مكاتب المدن السكبيرة ليتمم 
موك لنه ؛واءه نظراً لمرضه مرضا طال أءده فكر فى مسقط رأسه واعتزم العودة اليه» 
على أنهلم يكن فى وسمه أن يعود الى بلد غير نونس اذ أغلقت دونه أفريقية 
الوسطى وأسيانيا ومرا كش ٠.‏ فعاد الى “ونس وأحسن سلطائها استقباله » وتنضل 
على قوله باستشارته فى شؤونه . على أنه لم يتدخل عندثف فى السياسة ٠‏ فهل اعامزطا ؟ 
أم هل استغنى السلطان عن خدماته ؟ لاندرى . ولكنه ؛تقطع الدرس والتدر يس 
فى المساجد الكبيرة وكتابة مؤلفه التاريخى . وسرعان ما ثارت كوامن حسد 
لم تك سياسية فى تلاك المرة » بل كانت خصومة علمية ٠‏ ذلك أن مهد بن عرفة 
مذتى تونس ورفيق ابن خلدون فى المدرسة حقد عليه لشهرته واغتاظ خاصة اذ 
هجره طلايه ليدرسوا على خصمه 


فأشهر عليه دعوة مرادوحة ف اليلاط وق المدينة وصوره ف صورة رجل خطر 


وأذاع عنه ادجم النهم . وكان بريد أن ينغى ابن خلدون ٠‏ ولسكن السلطان لم ير 
ذلاك بل حاول أث مده عن المديئة فقط ثم أصطحيه فى احدى جملاته وحيتا 
أراد تكرار ذلاك رأى المو“لف أن لبس أمة ما يرجوه من البقاء فاعتزم الرحيل الى 
المشرق محتجاً بالسفر الى مَكدَلادا فريضة الج » وركب البحر الى الاسكندر يةى 
سنة هلاه قيلهها بعد أريعين 006 ٠‏ ووافق قدوءه اليها تولية الملاك الظاهر (برقوق) » 
ومكث يها شور غير فى فى خلاله عزمه وعم شطر القاهرة بدلا من مكة نزولا على 
حك الظروفكا مزعم. والظاهرأن صيته سيقه الى ٠عصسره‏ فا كاد يحل بهاحتى أ قبل 
اليه طلية الازهر يلتمسون دروسه ٠‏ فيداً التدريس بالازهر » وسكن ماذا درس 
يه ؟ ل وضح لنا لا كتباً ولا مادة 

وقدم الى الساطانفأجرى عليه رزقاً كالذ ى كان يجرى على العاماء حينئذ » 
ثم عينه أستاذاً لافقه المالسكى فى السكلية التكاملية التى أسسها السلطان صلاح الدين 

ولميؤءل ابن خلدون أن يلعب دوراً سياسياً فى بلاط مسر اذلم يكن 
باستطاعته ذلك . وقد قضى أعواما طويلة فى أفر يقية قام خلاطا هام سياسية ىف 
دول نصف متحضرة ولكنه فى القاهرة ألنى عللاً جديداً . وقد مهره جلال 
المدينة حين دخلها فقال>ق : «ان القاهرة عاصمة الاسلام». ذلك الى أن حكومة 
مص و بلاطها ل يكونا يستّندان حينئذ الى الدهاء والعنف مثل القبائل البر برية بل 
أكانا يقومان على دعام متينة وطيا قواعد وقوانين يسيران طبقاً ا بطريقة منتظمة 
موحدة . وكا نالبلاط وايش تركيين ف اللنسية» ٠صر‏ يين فى الثر بية والعادات . 
أما المنصر المصرى اتنخااص فكان يسيطر على السلطتين المدنية والدينية . 

وف سنة 5ملاه ( 1884 م ) عيّن أبن خلدون قاضياً للمالكية ٠‏ ويقول أنه 
ل قبل ذلاك المنصب آلا ارضاء لاسلطان . ومع أن لقب قاضى القضاة الذى يتبع 
ذلاك المنصب كان لقباً سامياً فاه لم يكن له حينئذ بعص ركل خطورته القدعة ٠‏ ولم 


رع ل ابن خلدون ع6 


لساكهمةا ا 


يكن عمس فى عهد اتللزاء الراشدين وعهد الامويين والعياسيين الا قاض واحد 
للقضاة كان له الاختصاص القضائى المدتى وانائى والدينىف جميع أنحاء القطر ٠‏ ولم 
يكن مازماً أن يقيع فى أحكامه مذهباً من المذاهب الاربعة المعروفة » بلكان يختارمن 
أحكامها ما يراه وله أن يحم باجتهاده الشخصى ٠‏ وكان يرسل مندو بيه فى جميع 
الاقاليم ويدبر شؤون الوقف واليتاى ول تتغير هذه الخال فى عهد الفاطميين . 
واذكان القضاة شيمة فى ذلك العهد - .كل الطليئة- فقدكانوا يطيقون احكام 
الشيعة . فاما تغلب صلاح الديق اغا ماك الخ نيت عاض افيا عل 
التغوق عر للمذهب الشافعى . وطبق فى مصير والشام أحكام ذلك المذهب 
و تعاليم الاشعرية التى صارت عقيدة المحانظين بقوة الملاك دون سواه . وحافظط 
الماليك على غلية تلك التعاليم » ولك م كانوا يطبقون أحكام المذاهب الار بعة 
أن كلد منها كان له أتباع فى ٠*دس‏ والشأم » وبدالك خلقت مناصب أربعة 
لقاذى القضاة » ولسكن قاضى الشافعية ظل ممتازاً 

كان اين خلدون اذا أحد هؤلاء الآ بعة . على أنه نقم هن قاذى الشافمية 
ساطته وأعميته وأخذ فى منافدته » والسكته أخدق فى مهاو لته للانه النزم الصرامة 
فى أحكامه والإعراض عن قبول توسلات الاعيان وككار البلاط الذين كانوا 
يشفمون عنده . فه لكان ذلك شْعْماً منه بالمدالة أوكان رغية فى التظاهربالطرافة ؟ 
يزعم ابن خلدون أنه لم يكن يقصد الا رضاء الله 

ول يلبث الا قليلا فى ذلك المنصب حتى اننهت الدعوة التى أثارها خصومه 
عليه فى اليلاط وف الشسب يدزله » على أنه استيقى رزقه ومنصبه كدرس ٠‏ حينئدذ 
أيقن أنه لا يستطيع دس الدسائس فى بلاط مسر * واقتصر أمله على أن يعيش 
هادم فى ظل حهاءة السلطان واعتيار جع الى عامه فقط 

وفى تلك الآونة نزل به مصاب فادح فان أسرته الى كانت قادمة للاقامة 


معه ر قت فى البحر تأفقد بذاك م يقول « المال والسمعادة والبنين » . والظاهر 


ا 


أن ذلك المصاب ذكره باللمج فسافر الى مكة سنة جياه ( مامم3 م ) ومنها الى 
المدديئة . ثم عاد الى مصمر وبذل لدى السلطان مجهوداً أخيراً فقابله وقال له أنه دعا 
له فى البقاع المقدسة «ؤملا بذلك أن يؤثر فى عقليته المماوءة بالأوهام » ولكن 
السلطان صمرفه ببعض المنح . ورأى ابن خلدون خيية مسماه فماش فى المزلة ول 
يشتغل الا بالدرس ( سنة باولاا ه ل هووم؟ م( 

وتقف «عظم نسم ترجمته ( التعريف ) عند هذه السنة ( لاولاه ) وإلى 
هنا أيضاً تقف ترججة ده سلان . ولسكن توجد بعكتبة القاهرة الملسكية نسخة أنم 
نقلت عن نسخة المؤاف » فقد استأنف ابن خلدون كتابة ترهته وأتها فى فرص 
كثيرة وهى تتصل فى النهاية حتى سنة /ا٠م‏ ه أى الى ما قبل وقاته يعام وأحد . 
ولقد تفضل المسي وكازانوفا فأطلعنى على صورة فتوغرافية لتلاك النسخة أرسلها اليه 
أستاذى وصديقى اليل امد زى باشا . والى لشديد الشكر له اذ أطلعنى على 
تلك النسخة الطامة النافعة التى يتزم نشرها ونقدها بعد أن يتحقق هن صحتها 
على ألى لا أرى خلا لاريب فىصحة تلاك الشكلة اذ :نر سطورها عن أساوب ابن 
خلدون وروحه وبالأخص عن ن طر يقته الغذة فى كتابة التاريخء فقد بدأ حين أراد 
أن يكتب تاريخ الماليك بايضاح مختصر اذهبه الاجماعى وعنى بأن ييين أن 
وجود تلك الدولة أمر ملام لقوانين المجتمع . وقبل أن يتكام عن غزو تيموراناك 
لاشأم ممص تاريخ العالم السياسى و بالغ ف التعليق على الدسراع القديم بينالعنصرين 
العربى والترى 

أما معظم المعلومات التى أوردها المقريزى وابن قاضى شهية وابن عر يشاه 
عن أعوام ابن خلدون الأخيرة والتى ترجها ده سلان فقليلة الصحة كثيرة النتقص 

ولقد امتازت القنرة الى قضاها عصر بنشاط وافر ٠‏ فانه فضلا عن تنقيح 
مؤلفاته واشتخاله بالتدريس بلا انقطاع قام يدور سياسى هام ٠‏ ففى آخر ترجعته 
حينا يألى على ذ رم تاريخ الماليك بالتفصيل ,قدم لنا معلومات هامة عن العلائق 


سس جه 8# لسلست 


السياسية التى كانت بين سلطان مصر وأمراء أفريقية ٠‏ وقد جح هو فى توطيد 
هذه العلائق بنماتح حكان يسديها الى سلطان مسر من جهة ومراسلا تكان 
يقيادها مع سلاطين أفريقية من جهة أخرى . وقد حمل اوائك السلاطين على 
أن برسلوا الى مصر هدايا كثيرة لاسهيا من الطلياد » وأبان لهم أحمية اغتنام 
صداقة مص التى هىطر يق طبيعى للمسافرين الى نكة » قأصذوا الى نصحه ٠.‏ وقد 
وصف لما الهدايا التى تيادطا الغر يقان وصغا غريبا يوضح انا حضارة ذلاك العصر 

وفى سنة 1١٠مه‏ استدعى عن القيوم حيث كان عط بم زراعته أستعيد 
مخصيه فى القضاء . ثم توف السلطان برقوق بعه ذلك بقليل فانتقض بوفاته نظام 
السكومة ؛ وكانابنه وخليفته الملاكالناصر فرج من الضعءف بحيث غدا ألعو بف 
أيدى الماليك 

وما كاد ابن خلدون ستعيد منصيه حى نذأت امنافسات هن جديد فءزل 
بعد قليل ١‏ على أن حاد:ا سياسيا أذى فى نه شهوة الدس > وذلاك أن تيمورانك 
كان يزو الشأم حينئذ وقد استولى على «دينة حلب عنوة فى سنة مام 
(18م) ٠‏ فسار سلطان مصر الى ملاقاته وصحيه قضاة مضير وأعيائها . 
وأصدرآءر ه الى أحد ضباطه أن يلحق به مستصحيا أ وخلدوت” ء فأراد امو ورم أن 
يقاوم واسكنه أذعن فى النباية . وما كان السلطان ضخشى بأس ابن خلدون”م 
كان شاه سلاطين نونس لابه 0 و إستطيع أن يكدرسكينة مدسرء وانا كان 
الدافم اسلطان إلى ذلك عاملان : عاءلى الزهو وعامل الوم » قد كان سللاطين 
مصر فى جميع حروههم يصطحرون العداء والصوفية حتى يظهروا بهم على المدو 
من جهة ة وسةجليوا بوجودهم توفيق نه من جهة ة أخرى د 

ولا وصل القوم الى دءشق أنزلو ابن خلدون بالككلية العادلية وانتظروا لقاء 


تيمورلنك . ويردكق إن اليش الممرى اشتيبك 2 تيمور ف واقءدين وأن ايحور 


كان يمكر فى الا حاب ولا أن ٠ؤامرة‏ دبرت مسر أرغمت السلطان على أن 
يعود أدر اجه مسرعا ناركا دمشق محاطة بالعدو مخرومة وسائل الدفاع 

نفر ج دن المدينة وفد منالماماء والقضاة رغم ارادة حا كبا المصرى وذهب 
لاقاء تيمور وعقد معه عهدا بالمفوءقابل الوعد بدفم فدية كبيرة » ولسكن ابن خلدون 
كان حرا فلم يتحرك وان كان قد اشترك فى تد بير الاءر» على أن ذلك الوفد 
الذى عل برغم ألا ودوث مشاورة سكان المدينة ْ يإسخطع أن يغى بوعده 
فثار أهل دمدق وأنوا التسليم » وخكى ابن خلدون ف تلاك الهرة أن يقم مصاب 
١‏ كبر فاتفق عم القضاة أن يرج عن دءشق مهما كافه ذلك . فأدلوه ءن الحصون 
يحيل » وماكاد يغادر المديئة <تى سار الى معسكر تيمور ودار بننهما حديث كان 
المترجم فيه فقيها هن أهل سمرقند يدعى عبد الطجبار ين النعهان 

وقد أثار اعهام الماك ( تيمور ) بده الواسم فى التاريخ والجخرافيا ٠‏ واذ 
أعجيته أجو بته عن عدة أسثلتوجهها اليه عنافريقية الغر بية طلب اليهأن يكتب 
له وصمًا جذرافيا لتلاك الاقطار ٠.‏ فكتب له ابن خلدون رسالة فى ذلاك » وقد 
ظل ضيف اللاك خسة وثلاثين يوماً » وأمر يمور بترجتها ٠‏ فاذا كان ابن 
خلدون يهل من الحادثات العدة التى دارت بينه وبين الغاتح ؟ هل كان يريد 
أن مله على غزو مصر او يرافقه الى بلاده أو ينال منه فقط عدوا نهائياً له وامدة 
من علماء مص ركانوا أسارى ؟ 

يقول ابن خلدون أنه قدم هدية الى الذاتح بمد أن دخل دمشق ونمبها جنوده 
وأحرقوها وذكوا سكانها وأن الحدية صحف بديع اعفط ثمين التجليد ونسخة 
من قصيدة الدردة الشهيرةا أنظاوءة مدحا ىق النى ) صلم ( وسجادة وعليتين هن 
الملوى المصرية ٠‏ وحينا أراد أن يقدمها اليه دخل عليه وبمد أن حياه جلس 


لرهة 3 مهمضص وتقدم ٠‏ ن العرشض وقدم اليسة التحف وأاحدة واحدة ٠واذ‏ أشكل 


الامر على يمور استفهم عن السكتابين فلا علم أن أحدهما القران تناوله ووضعه 
فوق رأسه اظهارا للإجلاله وقبّل الدردة» أما الخلوى فيقول ابن خلدون انه ذاقها 
طبقاً للرسوم فأكل مها اللاك يعد ذلك وورع باقيها على من كان وله © ويمد 
أن شكرابن خلدون سأله عن رغياته دنه عن غر بته وقال له انه غادر أسرته 
يأفريقية ”!2 وأنه وحيد فى دمشق وأنه هو وزعلاءه المصريين فى حاجة الى حماية 
الملك ء شنحيها اياه تيدور 

وبعد ذلك ببرضمة أيام وأجد الموكرخ فى حضرة يمور فقال له « يظهر أن 
للك بغلة أصيلة » وأجابه ابن خلدون « نعم يامولاى » قال « هل تبيعها منى ؟» 
أجاب « ليس ثمة بينى وبينك يا مولاى من مساومة والى أهيها نك » قال «كاد 
فقد أردت بشرائها أن أنيبك عن هديتك » . وقد أعطاه ابن خلدون بغلته 
فقيلها منه 

وفى آخرءرة قابل فيها تيمور سأله هل تود العودة الى صر ؟ فأجابه « ان 
أ كبر أهنية لىهى أن أتبع*و لاى» » على أن تيمور ل يقبلمنهذ لك بلأهر له ولككل 
من زملاثه باجازة لاعودة . ولا عقد الصلح يبن تيمور وسلطان معير أرسل تيمور 
على بد السذراء المصريين لابن خلدونمء م من ٠‏ المال» كافاة له ع نهديته الاخيرة 
( اليغلة ) وتهد الاؤلف الله على أن خلصه ٠ن‏ قبضة ة الغاتج وعوضه عن باغته 

وما عاد الى القاهرة كشب الى سلطان مرااكش رسالة مسهية سرد فيها قصته 
وقال فيها عن تيءور ما يأتى : « يخطىء أولئك الذين يقولون ان ذلك الرجل عالم 
جد فهو رجل وافر الذنكاء موام بالمجادلة فها يعلم وما لايملم » 

وقى سنة ١٠م‏ ه عادت المتاقشة بينه وبين غيره من فقهاء المالكية ونشبت 
بينه وبين فقيه يدعى البساطى ٠مركة‏ هائلة حتى كان كل مهما يشغل منصب 
الاريك أشهر مار مركه للا خرقلا يلبثهذا حقّيغادره ٠‏ وعلى ذ لك النحوعيّن 


)١(‏ قدمناآن زوحة 11 سو و ول ا رقا قيل ذلك بطع سكين 


ابن خلدون قاضياً ست مرات على انه ماكاد يستميد ذلك المنصب لخر مرة 
حى نوق ف و رمضان عه مه( ه16 مارس عدمة 1١5.5‏ م ( 
ع « عد 

اعتهر كرامر وفرّيرو أن ابن خلدون جم التشاؤم » ويحاول كراءر ان يقارنه 
بألى العلاء وينتمبى الى آلاك النتيجة وهى ان تشاؤم ابن خلدون كان تشاؤم 
عالم و أنتشاؤم ألى العلاء كان تشاؤم شاعر. ومصدر هذه العاطفة عند الرجلين هو 
الاحطاط العام الذى هوت اليه الدولة العر بية 

ويقارنفر يرو ابن خلدون عكياةيالىو برى ان حياته السياسية الجة الاضطراب 
هى منثأ تشاؤءه 

والطقيقة هى أن لق ابن خلدون لم يتأثر لا باضحطاط الدولة العربية ولا بها 
اعترى حياته »عن اضطراب بل كان منذث بداء حياته دي نهاشا أقرب الى الابتهاج 
والثقة بنغسه وكان داعا يؤمل أن تكال حجهوده بالظفر رغم خيياته » م ره قيل 
وفاته بخمسة أعوام فى سن السادسة والستين يحاول نيل الظوة لدى تيمور؟ فاما لم 

َ _ ست - 5-2 

الجاع عاد إلى القاهرة هارما ساخرا من يمور ددن التتار هيما 

والى أعتقد أن ابن لدو ن كان قبل كل شىء سياسياً وافر المكية 
والبراعة . عل أنه م إس لخدام براعده السياسية اتأبيد دولة أو أسر ةكا استخدمها 
لنفءته الشخصية .كانت تغلب فيه عاطفة اللأثرة وذلاك واضح فى ترجمته وضوحها 
قَ تيع مؤاماته ٠‏ ومن الممكن دا أنه ل 5-6 ترحمةه ألا حب ىَ التتحدث عن 
نفسه ورغبة فى الظهور » فهو أو لكاتب عر لى خصص لتاريخ حياته كتاباً كاملا 

وهو سحى ذلاك إلكتاب « رحلة أبن خلدون » وفيه يقص م رأينا كل 
الاسفار التى قام بها فى أفريقية واسيانيا ومصر وبلاد العرب ٠‏ وقد أسمى كتباً 


يذلاك الاسم عدة مؤلفين كتيوأ قيله وله ساجا دن الافريقيين والأنداسيين مثل 


سلسم 


رحلة ابن بطوطة ارا كثى ورحلة ابن جبير وغيرحما. ولكن شخصية ٠ؤلنئىهذه‏ 
التكتب ل تتخذ فيها الا دوراً ثانوياً فهم لم يقصدواكتا بة توتهم وائها قصدوا 
أن يصهوا البلاد التىشاهدوها وأخلاقها ونظمها » فهى من بعض الوجوه اذا قصص 
جغرافية فى حين أن الغرض اللقيقى ٠ن‏ رحلة ابن خلدون اما هو سرد الموادث 
التى ملأت فراغ حياته » بل لسنا نهد فى هذا المؤلف أثراً للوصف الإغراف واذا 
كان يقص انا تاريخ المارك التى نشبت بين سلاطين ونس واجزائر وعرا كش 
فذلك لكى يبين لما الدور الذى اعبه فيها 

وينبغى أن نلاحظ أن ابن خلدون فى ترجته لم يحتط كا فم لغيره من المؤلفين 
فى أن يخض عيو به فانه لم يداع قط أنه حاول نيل السلطة خدمة المنفعة العامة » ولم 
00 يحاول تبر ير عمل خاطىء بتقد.م دواع _شريفة » بل يلواح لما انه ل يكن 
ذا شعور أنه أخطأ قط 

وطذين السبيين - اغتياطه بالتحدث عن نفسه وصراحته فى ذلاك الحديث 
سد فد تطيع أن نعتبر أن ترحته صورة مقار بة لسيرته وخلقه » تقول «قار بة فقط 
لان اعتداده الم بشخصه أعماه أحياناً عن تقدير نعسه فلم يصدر حكه على جميع 
الاشياء بنزاهة 

نشأ ابن خلدون فى بيثئة كانت فيها « الفردية » الغديدة الضيق تمحوكل 
روح دينى وكل فكرة وطنية سواء فى القصور الملسكية الفاسدة المنحلة أو بينالقبائل 
المشتتةفىافر يقية الثمالية! بانالقرن الثامن وهىالبى ورئت عن أسلافها رغبة شديدة 
فى التسلط ووئقت ثقة مطلقة بكفاياتها » فجاشت نفس المؤرخ باطاع لاحدشاكانت 
جميع الوسائل لتحقيقها «مشروعة فى نظره سواء أقرتها الاخلاق أم لا . ولذلك 
أقدم بلا وازع ها على خيانة سادته غير مرة» وبذر فى فاس ما استطاع *ن 
الدسانس » و باع نفسه لأى سالم » وتصرف رن معدا مع صديقه حا م يجاية »الى 


لسلا هه * لد 


ولشه ما أخطأ الاستاذ فلنت » اذ اعتقد أنابن خلرونَكان صادق التقوى» 
اذ الدين فى نظره عبارة عن اعتناق «يادى؟ الاسلام والقيام بالفرائض دون أن 
يكون لذلك تأئير ءا فى أعماله أو على الاقل فى حياته السياسية . فهولم يأنف من 
ارتكاب اعليانة التى حرمها القرآن متى رآها وسيلة لنيله السلطة 

فلنا انه كثير الاعتداد بنض-ه . وتظهر بوادر ذلك الزهو واضحة فى عدة 
مواضع من مؤاهاته . أي أن ععوب 00 زح ينيدي له مءاصروه 
اعجابا صكافيا به . وهو لا سأم سرد ٠١‏ يقال عن عيقر يته وعلمه ٠‏ فقد أسهيب 
وأطنب فى ذكر مظاهر الترحيب التى قابله بباكثير من السلاطين » وما أغدقوا 
عليه عن العطف وامنح »؛ وما كتيوا اليه من رسائل الملق والمداهنة . هذا الى أنه 
لم هسل قط ذكر أجوبته أو القصائد التى كان ينظ.ها لاسلاطين والتى هو كثير 
الافتخار مها 

واذكان ابن خلدون شديد الب لنفسه فالظاه را نه لم يعرف وطناولا أسرة » 
فالوطن فى نظره هو حيْا استطاع الميش فى رغد واعتبار . لم يتأثر من زيارته 
لاشبيلية موطن أجداده » ول يغادر مقام عزاته ايعود إلى تونس مسقط رأسه الا 
ليطالم فى مكاتبها » وقد غادر تونس الى مصر دون أسف 

وقد كان مخزو حا ء ولدكن يظور أن زوجته وأولاده م يقدر طم كبير ساب 
فى حياته » يقول انه تأثر لموتهم الزن أعا تأثر ‏ ولسكن لم تيدر منه بادرة حزن 

ععميق » بل الاحظ أنه يذ كر فقد ماله أولا حيث يقول : « أصابتى تكية واحدة 
فأمقد:: نى الى ١‏ ليد الملل والسمادة واليتين » 

و يذو التاريخ الاسلامى قط كاتباً أشد ١‏ كارا انفسه وأوفر شعورا بقيمته 
محا بالدى- ا ات الضخمةء» الهم اللا اذا اسكثنيتا أحد مواطنيه 
وهو رجل معروف دا اعاش قبل ابن خلدون بثلاثة قرون وهو الوزسر الشهير 

(خ سس إن خلدوث )6 


أبو القا١سم‏ المغربىالذىكان يدس الدسائس فى بلاط الغاطميين بالقاهرةوالعباسيين 
فى يغداد وحول عدة لوك آخر ين بلشأم والعراق 

علىأن الذى منينا م بذوع خاص هر توقد ذكائه »© وسهو فكره ذى 
الرجاحة النادرة » وسعة ٠مارفه‏ ورسوخها » وطرافة 1 رائه ونفاسة «ؤلغاته . يوجد 
فى هذا العالم رجال لاوازع لهم ورحال بلاط ههرة دهاة » ولكن يندر وجود 
ذوى النباهة الطر يفة اتخصبة » وابن خلدون أحد هوئلاء . فاليه يرجم الفضل فى 
أن الآداب العربية تستطيع ان تفخر أنبا كانت الاولى دما سترى فيا يلى ع 
ىو ضع الفلسفة الاجماعية فى قالب على ٠‏ وه نالسخفان تمسك ببوادر ضعفٍ 


انسانية جدا انتوصل بذلاك الى ان «نتقص ٠ن‏ فضل شخصية لاريب فى عظمتها 
اسييند * حيبت 

ألف ابن خلدوتكتيا ف مواد دلفةء فعالح المنطق واختصرفسهة أبن رشّد » 
وألف تيا ف العقه والرياضة وك اللأدب كا 2 ولكن ليس لدينا من هده 
المؤافات سوى ثبت ذكره اسان الدين بن الخطيب (ستنة لسر لح علسموام) 
فىكتابه « الاحاطة فى أخبار غرناطة » . أما السكتاب الذى عرف به ابن خلدون 
قا بعك لهو تأر حّه العام وقيه بنقص تأر يخ العالم ميد واه اطليقة الى مهاية القرن 
الثاءن ٠‏ وترجمطرافة هذا الموكاف الى أءر ين : الاول خطته التىخالف بها ٠‏ نتقدمه 
فقد عدل فيها نبائياً عن اتباع الترتيب السنوى » وقسم تار يخه الى فصول عديدة 
تكلم فى كل منها عن التاريخ اتكامل لدولة أو أسرة ”'2: والثانى هو ان المعاومات 
الى قدمها عن البر بر وم سكان أفريقية الثماأية وللا مها متك |تصاطم بالعرب قد 


2 كن أصناق م لدينا منهأ دى العصور الحديئة فى عاش ابن خلدوت بس هده 
)١(‏ ترجم طرافة اى خلدون الحقة فى تلك النقطة بالاخس الى أنه قسم تار عه العام الى 
أقسام اختس كر 


ل منها أمة أو أسرة وانه أول من نيذ الطريقة الخيرية 


القيائل قعر فهاأ كثر من رأى مؤرخ عر لى أ ر » وهذا هو السبب ف أنتالا نجد 
ف هذا الجزء ٠.‏ ن تارمحه ع من تلك اعذرا افات الميتذلة الج ىى غيص عه 2 هر وج 
الذهب » للاسعودى و «الكاءل » لابن الاثير وغيرهما من الكتب 


أما بالنسية لاشعوب الاخرى فان تاريخ ابن خلدون ليس الا صورة عن 
المؤلفات التاريضخية الاخرى» وعلىذلاك فيه هافيها من العيوب» على أن ابن خلدون 
نفسه يعترف بأنه لم يكن متمكنا . ن تاريخ المشرق وأنه اعتزم فى المبداً أن يكتب 
تاريخ العرب والبر بر وثما المنصران الاذان تنازعا السيادة طويلا فىافريقية » غير 
أنه بعد رحلته الى مصر واحتكاكه بالمرق أتم «ؤ هه وأسمادهذه الأاسمية الغريبة: 
“كنا لدي 
ودبوان لد والخير 
فى أيام المرب والعجم والبرير 
ومن عاصرمٌ من ذوى ااسلطان الا كير 


وينقسمءؤاف ابن خلدون الى ثلائة أقسام » يتضون الاول هيدا فى درس 
التار يخ ومقدءة فى المضارة عى موضم يحثنا» ويتضدن الثالى تاريخ العرب وغيرم 
من الشعوب منف بدء الطليقه الى القرن الثاءن » و يتضاون الثااث تاريخ البر بر 
ويتمبى هذا القسم عادة بترجحة المؤلف التى تشغل وحدها صحكتاباً مستقلا توجد 
أسخة منه فى دار الكتب المصرية بالقاهرة عنوانها « رحلةابن جلدون ف المغرب 
والمشرق » 


وتتناول ترجعة ده سلان ”© تحليلا مسمباً اسيعة أجزاء من التاريخ العام ٠‏ 


وتناول جرابرج دى مده عريل الاجزاء التق و أليه 


عننوغطاه أ اأطفلظ 12 ع0 فأالأع115 022 5ع كاتواعه اأء وعءززوك8 (1) 
1852-56 .أو 4 وععغطعع8 وعل عمأوأوااط غ2 عدأعارا رعأمالء مدا 





سد ر# للدم 


وقد كتيت المقدمة - التى هى القسم الالسفى الذى وصل الينا منمؤاف ابن 
خلدون سسب مأورد ى الترهة د ف الاعوام الار بعة الى قضاها المؤاف فالعرلة 
قبل عودته إلى توس سنه هلالا - مياه على أنها نقحت كاق أجزاء الكتاب 
فى عدة فرص . هذا ما يقوله ابن خلدون وهن الممكن أن نعرف مما قصولا 
برمتها كتبت ف مع ء وهذا هو السبب فى أن أسخ المقدءة تالف أحيانا » اذ 
يعتوى بعضها فصولا له توما بعضها الآخر ٠‏ وءن المقيد د أن نستطيع أن 
نضع تاريما لتنقيح هده القدمة لان ذلك لضعم لما تطور فكر ابن خلدونت وآرائه 
الفلسفية » على أن ذلكِ ليس فى الامكان اذ لا توجد لدينا جميع النسخ الاصلية» 
ومع ذلك ففى وسعنا أن نظفر ببضع لحات ٠‏ نذلك ااتطور عقارنة النسخ التلفة» 
فحن تعرف أن أبن خلادون دصل اس حة بالنص الاول الى بلاط فاس ونسحة 
منقحة الى بلاط نونس » فاما قدم الى٠دس‏ أهدى الى الساطانبرقوق ناخة كانت 
يألا رسب هى الصورة المهائية 

واذا كان قول جرابرج دى عخمده صديءدا ذان النص الاصلى لهو الف كله 
بوجد فى أحد ساجد فاس") ون لا نتعرض لذلك البحث المسهب ولا نعنى 
الا باراء ان خلدون الغسفية » وقد درس الاستا ذكازانوفا ذلك المبحث وقرنه 
بدرس لغوى انص ولف فى كناب لم يطيع بعك 

وليس ابن خلدون ذا أسلوب كتابى خاص به بالرغم هن أنه اشعهر بذلك 
فى القرن الاخير عصر وسوريا شهرة ملت الامتاذ هويار أن يعتبر ٠ؤلمه‏ وذجا 
للاسلوب اللسن”'4 فأساو يه كعاصر يه أساوب ٠ض‏ محل جداً تكثر فيه العيارات 
المسسجمة » والاستعارات » والمقارنات التىيكثرفبها التكاف » والاغلاط فى استمميال 
اكرات » والخلط لين صحيح الالفاظ وعاءيباء بل توجد فيه أغلاط حوية 9 يكن 


0 ذاهر »وخر اأناهدةه الاساذة اط 0 تطيم الاان 
)١‏ الا داب المربية ص لم4 » 


لديه من قوة التعبير ها يتؤق وقوة التفصكير فقد أفلح فى التعيير عن مذهب 
فلس فى كامل ولسكنه لس تطم أن يسيغعلى فلسفته اغة خاصة به» فانا تجد فى ٠ؤلنه‏ 
لخة الفقهاء والتحويين وعداء المنطق . وقد أسغر ذلك عن أساوب غر يب 
التنوع ولكن غير ملتثم اذ كثيراً ما يال الكرة ياسهاب ممل جدا أو باختصار 
يدو من الغموض 

ولئن اعتير أسلوبه فى ٠‏ وسو ريا موذجا فذلاك لان الآداب العربية كانت 
فى منتهى الاتحطاط عند ماطبع مؤلفه . وقد نالت مقدءته حينا ما ظفراً أدبياً باهراً 
لما تضمنته ء نأفتكار طريغة جدا تعبر عنها اخة تخالف اغة ذلك العصرغام الغخالئة . 
على أن المقدءة بدأت تفقد هيبتها ٠ن‏ تلاك الوجهة منف نيف وعشرين سنة لان 
التقدم فى نشر الآداب القدعة وتأثير الآداب الفرنسية والاتجليزية قد دفعا الذوق 
الأدبى الى وجهة أخرى . ويبحث الآن عن المثل الأعلى فى أسلوب يجمع بين 
جمال الآداب القديمة» التكاءلل الممزوج بقليل من البساطة و بين ظرف الآداب 
الحديثة وخياها 

مييق ابن خلدون اذا أستاذاً لكتاب اليوم » فقد حل مكانه ومكان 
معاصر يه الماحظ ( المتوفى سنة ولام م ) وصكتاب القرون الأربعة الأولى من 
الممجرة . على أنه ما زال محتفظاً بشهرته من وجهة أخرى »ء فقد نال بأفكاره الجة 
الطرافة » الصحيحة فى ١عظمها‏ عن الجتمع » معدا أءكن أساساً يقدره القارىء 
الحديث أوفر هن معاصر يه القين لم يقدروا أعمية الخطوة الكييرة التى خطاها فى 
تقدم الغلسئة . على هذا الاءتبار تستحق المقدءة درساً عميقاً وتستحق أن يعرفها 


)١(‏ فهمابءن خلدون لاتارخ (*) متهحه التارخى 








حقاً ان لذلك الغيلسوف السياسى عقلية شديدة الغراية كان ابن خلدون 
يحي طكل أعماله بعناية دقيقة » فقد كرو نته دراسة طويلة راسخة هيع العلوم التى 
عرفها العرب الى دهده » وخبرة «ست.رة بالاضطرابات السياسية التى هىكل التاريخ 
الاسلاجى ف القرن الثاءن المسجرى » واضطره مركزه المزعزع دائما ‏ وهو .ركز 
سياسى ينتقل هن بلاط الى آخر س أن يكون جم الحدر كتير الوزن 1 يقال وما 
يعمل ؛ لذلك كان مضطرا إلى أن يرى ىكل ثىء مادة لاتأمل وهوضما للاخديار 

وءن!اسهل أن نرف فيهتأئير هذه العناصر؛ فان علمالتوحيد جميع دقائقه » 
ومياحث مابمدالطبيعة اليونانية المر بيةالمشهورة جيلها الى التعميم السريمة والآداب 
العربية ذات التقاليد المتينة » وأليرة الشخصية التى هى ثرة أعوام طويلة من 
الذياة السياسية ساكل هذه قد طبعته بطابم عميق » وقد أسيغ عليه ذلك الذهن 
الضليم شخصية بارزة جدا شديدة الوضوح نشعر بها ىف كل مؤلفه » واليها رجع 
الفضل فى استحالة خلطه يخيره من كثاب جه وعصره 

ولقد للاحظ ع نكثب ذلك الجتمع الذى بدا لعينيه يندكاء خارق وعناية فائقة »> 
فلم يليث أن رأى ظواهرمهينة تعتور الجتمع بلا انقطاع » اذ أن هذه الظواهرالتى 
تتذاعلتفاعلامطرد! هى ند سحياة الجتمع ٠‏ واذ دهش لاهميتها » ولاح لهأنها ليست 


00 اهماع مون - أت بمصيصبد :0 1 


ظواهر وقدية أو خاصة بالبيئة أوالعصر الذى تيدو فيه » وانها ليست رة لتقليات 
المصادفة البسيطة فقه تطرق الى التساؤل هل هتالك سلدلة خفية ل ولكن 
مستارة لا يمكن وصفها - تر بط الماضى بالخاضر والمستقبل ؟ وقد أيقن بصحة 
هذه الفكرة من قراءة تاريخ العالم اذرأى فى اللوادث التىيءرضها له ذلك التارييخ 
نفس امو اص الى امعرعت نا ره فها شاهد.ن الموادث » فاشبى به ذاك الى 
اقتناعثا بت » حبى ان ا به فى الاجماع المشرى ١‏ يكن مذهيا فلسفيا بل كان شيم 
يشيه المغيدة الدينية » قوللا كاد ستءرضه أو بشير اليه إلا باعان 

على أنه وجد فى القصص التاريضية وقائع :ناقض تلك القوانين التى اعتيرها 
أبدية عدومة فلم إنتردد فرفضبها واعتيار ها اغلاطا ارتمكيها الكتاب 9 بدت له 
عند ند ضر ورة اجراء تغيير كدير ىق طرٍ يقة درس ات وكتابته 

فرأى 0 لأجلأن يكون التاريخ ا وكذاك لاج لأن يسن ذهومه © وحوب 
وضم طر يقد 1١لكدة‏ لنحقيق الوقائع التار يذية وعرض القوانين التى تعمل طبقها 
النظم الاجماءية بشكل واضح * والياكت ممع أبن خلدونما شرحه بتهسةه فى خطيته 
وك مقهدمة هو له هو يقول ىَُ اخطية 2 أذ هو( التاريجخ ( ف مظاهره لايز يد على 
أخيارءن الايام والدولء» وى باطنه أظر وحقيق 6 وتعليل لالكائنات وميادها دقيق ع 
وعلم بكينيات اوقائم واسبابها ميق » فهو لذلك أصيل فى المكة وعريق » 
وحداير بأن بعك ف علوءها وءليق 04 ا 

وقد اعتقد عدة عماء سد بين مساشر قين وفلاسمّة ل نقدوا ابن خلدونت 
أن ذلك الماحكر الذى ظهر فى القرون الوسطى قد سبق منذ القرن الرايم عشر 
المذاعي الحديئة البى ترمى الى جل التارخ عاما لافنا أدبيا 


وضيوب “م بلع أن د معجى كامة الماي . عند اأرمخيت المديثين 


كك مقدمة ل ن لوت الطمة لعي يه داص اه وهى الطيعة ١‏ امار اليها 5 ى 


ومعناعا عند ابن خلدون وغيره من الغلاسئة ٠‏ تعنى المدارس الخحديئة بالآثارالتى 
تركها سير الحوادث الماضية * وهذه الآثار هى ااتى يجب أن تكون ٠وضم‏ باهم 
العادية وعلى المكرخين أن ستككفوها وأن تعدو ثم يعرضوا الوقائع الى 
تثير اليبا كل ذلك بطريقة منظمة مضبوطة ”'' فاما أن يهملوا من الوقائم 
توطلوعاً لاتأمل وأن ستخرجوا مها قوانين عاءة تطبق علىسير الإوادث فالزمن 
أو فى الطياة الاجهاءية فليس ذلك مد شاليم » بيد أن هذاهو بالضيط ماراه 
ابن +لدون وغيره هن الغلاسفة مثل فيكو 

فهناك تصوران غنتلئان جدا لنفس التكلمة » أوطها يعطينا «منى مركيا دقيقاً 
جداً وعقتضاه يصلح التاريخ لأن يكون عاما وصفيا > وثائممما يعطينا ممنى معردا 
كثير الغدوض وعقتضاه يكون التار يخ دراسة فلسغية 

ففرض المؤرخ الحديث اذا أن يقرر ويءرض اللوادث التاريضية بطريقة 
دقيقة واضحة على قدر الامكان . أما ابن خلدون فيرى أن قواعد الشحص 
والتحقيق ترجع الى أصل واحد هو وجوب البحث بطريقة نظرية عما اذا كارت 
واقمة م ن الوقائع ممكنة فى ذاتها وعما اذا لتك مناقضة لطبائع العمران » وما اذا 
كانت تتغق مع الزمان والمكان اللذين حدةت فيهما » فاما أن يستكشف الأثر 
المادى لاوقائم ثم عتدنه وستجو به فان ابن خلرون لا يتكرق ذلاك ورها لم يمتقد 
أن ذلك فى حيز الامكان 

وايست خلاصة التاريخ ذاته هى التى قصد ابن خلدون أن يصوغها لان 
التارخ فى نظره دائما هو « ذكر الاخبار انخاصة يمصر أو جيل » ''' ولكن 
معرفة الوقائع الجردة لا تكفى لامكان وضم هذه الرواية بحذق « لان ذمكر 
الاحوال العامة للا فاق والاجيال والاعصار أس الدوثرش تبنى عليه أكثر مقاصده 
وتتبين به اخباره ؛ » ””" على أن « الاحوال العامة للافاق والاجيال والاعصار » 


0 لاصوا وسديوتوا يوس ااا 115 عاللح نولك بال معام ! 
(0) و(0) المقدمة من لام 


امس #الوة هه ممم 


ليست موضوع علم التاررخ بل هى موضوع اعلم ملحق به » ضرورى له فى الواقم 
ولكته علم مسقل يذاته ( ونعمعيم زبرك ) « وهذا هو غرض الكتاب اللاول 
من تأليغنا وَكآن هذا علم مستقل بنفسه فانه ذو موضوع وهو العمران البشرى 
والاجماع الانسانى وذو مسائل وهى بران ١١‏ يلحقه هن العوارض والاحوال لذاته 
واحدة بعد ادر 00 

ها هو ذلك العلم ؟ هل هو علم الاجماع م رأى جمياوفتش وفريرو ؟ تلاك 
مسألة نبِسها فى الفصل التالى . وءهما كان عن الامر سل وهو مائريد أن تقرره 
هنا - فان ذلك العلم يس بالتار ع ٠‏ وهذا ما يقوله نم سابن خلدون بكل وضوح : 
« واعلم أن الكلام فى هنا الغرض مستحدث الصنعة غر يب النزعة غزير 
الفائدة ”© 

وربا كانت تلاك انخطة فى انشاء علم جديد يزعم ابن خلدون أنه أوحى 
اليه من عل قد نثأت له يكل بساطة ‏ ودون شموره أيضاً س من علم أسلاعى 
حمطن #«وفزين عدا عق علم أصول الفقه وهو عبارة عن قواعد التشريع » 
وغايته شرح الغقه من حيث صلاته بنصوص القرآن والسنة . وليس ابن خلدون 
أول من قلد ذتهاء المسامين ينوع من الجاذبية » ققد سيقه بعض النحويين فى يل 
علم لقاعدة النحو هو أصو ل الحو 

ويرى ابن خلدون ان العلم الذى أنشأه لايتتصسر على ان يسير غور الماضى 
بل ككن من التني بالمستقيل ايضاً : لا يضطر القارى؟ ان يمتقد اعتقاداً أعى 
فما يقدم اليه من القصص »؛ وق وسعه ان يقف على احوال من قيله من الايام 
والاجيال » بل فى استطاعته ان يتكبن ا قد يحدث فى المستقيل ”'" وعلى هذا 
النحو يرى الغقهاء أيضاً أن ى يعرف أصول الفقه تام المعرفة لا يستطيع فقط أن 
ْ )20 و( المقداة ين لأ 0 


ريع اأقدمة ص ه 
وه اين خلدوت )6 


0 


ينهم الاحكام الموضوعةوعلائةها بالقرآن والسنئة بل فى وسمه أن يستنبط الاحكام 
لأمساحق أضاً 

واذ كن ابن خلدون قد وقف على العلائق التى يرتيها المسامون وخصوصاً 
المتكلمون بين المنطق والكلام فليس مستحيلا أن يكون قد أراد أن ينشىئ“لاتاري 
شيئاً ممائلا. فهو قد رأى المتكاين والفلاسفة يستخدمون المنطق فى درس عايهم» 
والفتهاء يستخدمون أصول الفقه لل المشكلات الشرعية فلم لا ينثى* علناً 
يستخدم لدرس التاريخ ؟ « وهذا ( أى هذا العلم ) اا تمرته فى الاخيار فقط 
(أى تحقيقها ) كارأءت وانكانت مسائله فى ذاتها وى اختصاصها شر يفة لكن 
كرته تصحيعح الاخيار وص ضعيعة « 60 

وشولتس هو أول من اعتقد أن ابن خلدوت أراة أن عل ٠ن‏ التاريخ علا 
ولا ريب أله 56 خدع بعيارة وردت قف القد.ة السعى فها أءن خلدوت التاريخ 
« علا » ولكن كلة (علم) الى تترجم عادة بكاءة ( 5011 ( لا تؤدى دائاً معى 
الكالمة الؤرنسية ٠‏ فى المقايل الحقيقى لللكامة اللاتينية ) للتلصعلنهة ( وى بدلك 
تعنى « المعرفة » ( مم صضفدة أمص صم دده تخد ) ويا 0 العر ب كل م1 كن 
حذظه بالدرس فالآداب علم » وسنة النبى عام » والقصة المجردة عام » وان لم يكن 
شاصئة علمية 

والى بس هذا المأ وب أت نتسب تقدير الاستاذ فلدت الذدى اعتمد على 
برحهوة ده سللان العرسية حي #ترجم كلة » علم « بكلمة ) من جرت ؤم ( وقد 
استعمل ابن خلدونكلة أخرى فى نفس العيارة المذكورة لاتقل غموضاً وترجهها 
ددسللان ترحمة سدحة حولت الاسعاد التاميرا على أن برى أن ابن خلدوت عير 


تح 2 * .- - . و 17 ب ظ ساس . 
التارحخ فرعا دن الولسعة ٠‏ وقد صرف جهودا كثيرة ليقدس ويتعاد كيمه هدأ 


)١(‏ المقدمة س لام 


سس وي مسي 


الاعتيار . هذه هىكاة « حكمة » الى يستعماها المرب أحيانً المدلالةعلى« الفلسغة» 
وغاباً لالدلا لة على المكصافة والتعقل بصعة عامة جد ُ وهى عقايل الكامة اللاتينية 
تقاض تحرمة ( يقولاين خلدون « ذهو أى التار 2 لذلاك أصيل ف الكة عريق 
240 


وجدير بأن يعد فى علوءها وخليق »20 ثم يشرح هذه القكرة موضحاً فائدة التارمخ 


ف تنظم السيرة الا نسانية 

وهذا بوضح اناكيف أن ابن <لدون فى ترتيبه لاملوم لم يذكر التاريخ هن بين 
العلوم الغلسفية ل يبلن انهلم ذا كه بين العاوم اطلاقا كا لاحظ ذلك الاستاذ 
التاميرا 

فليس نمت شك اذن فى تلاك النقطة وهى - أن ابن خلدون لم يفكر مطلقك 
فى أن يجمل من التاريخ علا عمنى السكامة » ويظهر ذلك ظهوراً كافياً فى خطيته 
وأ كثر منه فى مقدمته 

وفوق هذا قان «ؤافه التاريتى .و , بد أنه هن الوجهة العملية ل يحاول أن حمق 
الغاية العادية التى نسبت اليه . وانا ندهش حينا قار ن كتابه فى التاريخ عقدمته 
فنى كتاب التاريخ يبدو لنا ابن خلدون الراوية العربى البسيط الذى يقصكل 
ثىء دون أن يقف لاختيار أمر أو م#حيصه فى حين أنك اذا قرأت المقدمة 
اعتقدت أنه سيحدث 'ورة حقيقية فى المباحث التاريخية ٠‏ نعمأنه لم يتبع الطريقة 
التوقيتية ( طريقة السنين ) ولكن كثيراً من المورخين قبله ومنهم المسعودى 
الذى عاش قبله بأر بعة قرون نيذوا طريقة رواية الأأخبار سنة فسنة ٠‏ بل ان ابن 
خلدون ننسه يرتكب أحياناً أغلاطاً كيرة كالتى نماها على أسلافه ومن هذه 
الأغلاط ٠اورد‏ فى «قدوته» فهو فى الخطبة يكذب بصغة قاطمة القصة القائلة بأن 
فتوحات عرب الي ن قبل الا اتتبت الى مراكش ف الغرب والى الطهند ى 


(1) القدمة ص ء ٠‏ 


سس حسم ندم 


الشرق وذلك غخالئتها للمعقول على أنه يقرها فى المقدمة فى فرصتين ليؤيد يذكرها 
نظر يتين عكتائتين 

ولكنه بالسية لزواج اتطليفة اللأمون يسام دون اتردد ما يكل ما قيل هن 
اعارافات يشأن اليذخ الذى أ بداه اطليغة وحموه مع أنه فى الخطية يحذر القارى؟ من 
المبالغة التى يمع فيها المؤرخين كا تعلق الامر بالارقام . فهو يقول ١٠‏ أنه خصصت 
مائة وأربءون بغلة اتحمل اعاشب الى المطابخ ثلاث هرات فى اليوم ولدة عام 
كامل وأن هذا القدركله هن الإشب قد أحرق فى يوم واحد 

ومع ذلك فان طرافة ابن خلدون هن الوجهة التار ية طرافة حقيقية جدا » 
فو أول مؤر ش سل لافى العالم الاسلامى فقط بل فى المهد القديم والعصور المتوسطة 
بوجه نسبى أيضاً س بظر الى التاريخ هن حيث ه وكل لا يتجزأ » وضيل طريقة 
اتمحيص الوقائع التى تكونه » وابتدع أيضاً عدا اضافياً اعد على فهمه ٠‏ ويندر 
جد أن تحجد فى العالم الاسلامى ٠ؤرخين‏ يتأملون أحيانا فى الوقائم التارضذية ثم 
لا ينوتهم أبسط ضروب النقد وأسسهلها . فى المهد القديم عتازء رخو الاغريق 
والرومان أحياءاً بصفات النقد وعدم التحيز مثل :وكوتي دوس » أو بالبراعة الادبية 
مث ل ططيوس ليغيوس » وأحياناً خبرة فائقة فى فهم الاوادث «ثلتاسيت » وطورًا 
بتأمل الوقائم من الوجهة الخلقية مكل بوليب وبلوتارك . ولكن ابن خلدون نظر 
الى التاريخ نظرة واسءة النطاق استطاع ممها أن يظفر منه بثىء يستحق أن 
يدرس ف ذاته ولذاته بعيدا عن الاعتبارات والنتانح العملية التى لم يرتد أحد 
قبله الى فصلها عنه 


شد 1 سه 

رأى إن خلدون أنه لأجل أن 25-50 الياحث التارضية ف طرقة حلة 
ولأجلأن جتني الاغلاط الى وقم فيها أ اؤرخون يجب يادى بدء أنسبحث عن 
الأسباب التى أدت الى هذه اللأغلاط 

وهو يعدد لذلاك سبعة عوامل تجتمع فى ثلاثة أمور أوطا تشيم المؤافين » 
وى تمسية مخطة » وقد تنا عن ) اعتقاد يبرد الكاتب هن حريته ف لمكم 
و بنضطاره آذ الجر كل شىء إلى كأنيد هذا الاعتقاد . وعد عيل الشيعى بطييمة 
الحال الى أن يشحن تاريخ الاءويين بأشنع الغظائع ٠‏ ويندفم مؤاف آخر عيل 
انساتى طبيجم على قول ابن <لدون الى أن ,تماق الاقوياء» وكذلاك يبا بالغ نيدوى 
تاريخ ملاث ما فى أعمية كل ما يرد «ؤيداً لسيده وياتزم الصدت عمد أزاء كل 
ما يشين مده . اذا فأول شرط يهب على المؤرخ ٠راعاته‏ هوعدم التشيع ٠‏ والمنشأ 
الثاق لاخطاً هو تصد ا الموئرسم 0 روه الناقلون وهو 16 عار ه أت يشباللى كل 
ما بروى دوت خص. ٠‏ وأنجم وسيلة لاحتناب هذا النوع ٠‏ ن اعلطأ ص أن لس ةخدام 
للشمعخطخيص مع كثير “ن العناية والتأمل عار عه 5 يعرفها امون حيدا ىق طر 3 
«التجريح والتعديل » ((مناك تاكن ل كك متلمطمعدرته]1) وطر يقة الجر يح والتعمديل 
ابتدعها روأة السنة النيوية ومكعداها البحث الدقيق الذى يجب اجراؤه اتحقق 
من أهانة محدث وصدقه فتجمع المعلو ها تالت ينتجها هذا البحث وكا أريد التحقق 
من صصددة حدايثث روحمعكت كلاتكت المعملومات اتخاصة عن رواه ٠.‏ ن المحدئين . وقد 
اتمى الامر بان جمعل من تلاك أأءعاومات شيه مععيات يستطيع مراجيها كل عالم 
فستخزج منهسا يعض القواعد التى تساعد فى تقدير قيمة كل حديث ٠‏ وتؤلف 
هذه القو اعد علماً يعرفك « عصطاح الحديث » 
يجب تطبيق هذه الطريقة على الوقائئم إلتار فية التى تاتى بها الرواية . فاذأ 


كان الراوية أميتاً صادقا متين الشكوين سايم 


الذهن أمكن تصديق مابرويه » واذا 


ل يتصف بكل هذه الصئات وجب أن لا ماحه ثقة طلقة بل ثقة تناسب الصغات 
الى توجد فيه ٠.‏ وآذا فطبيعى أن نعلن أأريبة فى صحة الوقاتم التى ننقلها عنه ٠‏ 
وبديهى أن ترفض بتاتا كل القصص الى ينفرد برواءتها مكرخ تنمدم فيه كل 
ه_ذه الشرائط . وجب أيضا أن سب حسابا لمدد الموااغين الذين يتفةقون على 
رواية مسألة واحدة فالواقمة التى بروما هسة أو ستة هون ثقات الموارخين أقرب 
الى الصدق عن واقعة يتفرد برواها مكلف واحد 

وخلاصة القول أن ابن ارون براع بى أحكاماً «عقولة جدا على أنها لاخرج 
عن أحكام محدتى الأمسلمين الذين 3-6 55 وحق أن بلتزموا دقة صارمة ىفكل 
ما يتعلق بالنى ( صلعم ( 

وأما المنشا الشالث لاخطا فهو « اطهل بطبائع الادوال ف العوان 20 
فان الموترخ الذى لا يلم بطبائع المجتمم ولا 0 أن يغرق بين ما يتفق وما لا 
يتفق هم طبائع العمران يفقد أمن وسيلة لقحيص الوقائع ٠‏ وعتاز ابن خلدون *ن 
أسلافه بادراكه ذلاك و بأنه أراد أنيغرضع,ي المكرخين ذلك المقياس بلهو از 

ن خلفه منكتاب المسلمين الذين اقتصروا على ملاحظة القاعدتين الاوليين 

ملاحظة تستوى فيها الاحادة والقصور وقد يغلب عليها القتصور 

ويعلق ابن خلدون على القاعدة الثالثة أمية عظمى ٠‏ ففى المسائل التار ضخية 
يجب ألا نستخدم التجرخ والتعديل الابمد التحقق هن أن واقعة ما تتفق مع طبائع 
العمران ٠‏ اذ من العبث واضاعة اللهد أن نبحث عن يلغ الثقة الى يصح أن 
نضعها فى تلاك الواقمة ومن رواها اذا كانت مستحيلة فى نقسها أو مناقضة لازمان 
والمكان والظاروف التى حدنت فما . ولقد رضى الحدئون عن طر يقنهم دق 
لانم لاأسحثون قف الوقائم التار مخية . بل يبحثون فى وجوب التحةق مما اذا كان 
النى ( صلعم ) ) قل أدم ل دما نسب اليه ٠‏ ويس من الضرورى أن ن نطيق 





زمل4ق المقدامة بن هم 


حا قا سم 


قوانين العمران على الوقائم المقثرئة برواية السمة اذهى ترجع الى له م باشرة ولا 
يكن هن باب أولى أن مخضع للتمحيص والتقد . أما أما الوقاهم) التار ضية فلا مندوحة 
فيها من تطبيقالقاعدة الثالثة : وأما الاخبارعن الواقءات فلابد فى صدقها وصحتها 
نْ إعتبار المطابقة فلزلك وجب آل ياظر ف امكان وقوعها .. . واذا كان ذلك 
فالقانون الذى ليع ف عييز الحق من الباطل ف الاخيار بالا كان والاستحالة 
هو أن ننظر قف الاجماع البشرى الذى هو الء.ران وعييز ما يلحقه من الاحوال 
لذاته وعقتكى طيعة وها كر عارضا لا متك 4 وما يكن أن يعرض له 2 واذا قملنا 
ذلك كان ذلك انا قانونا فى تييز الحق 00 الباطل فى الاخبار » وعييز الصدق 
منالمكذب الوحه برهاق ليا مداخل لاشاكت فيه 6 وحيلئد اذا شيعا عن شىء من 
الاحوال الواقعة فى العمران عاءنا ما 6 بقيوله مما ع بتزييفه وكان ذلك لنا 
معياراً 007 بتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب جا دقلو نه « 0 

ولكن ما هو ذلاك الامكان بوجه التحقيق ؛؟ هل هو الامكان الءقلى الذى 
كو نه العقل السليم والذى يستعمله فلاسفة ٠١‏ وراء الطبيمة فى عرض نظر ياتمم ؟ 
أم هل هو الامكان العادى الذى يقاس بطبيءة الاشياء ؟ يتكام ابن خلدون عن 
ذلك الموضوع بوضوح تام فيقول : « فليرجم الانسان الى أصوله وليكن مويمتاً 
على نفْسه وميزا يين طبيعة اللمكن ن والممتنع بصرع عقله » و«ستقيم فطرته قا دخل 
2 نطاق الامكان قبله وما خرج عنه رخضه . وليس هراد أ الامككان العقلى المطلق 
فان نطاقه أوسع شىء فلا يغرض حداً بين الواقعات وانما مرادنا الامكان بحسب 
المادة التى لاشىء فانا اذا .قارنا أصل الثىء وجنسه وصتئفه ومقدار عظمته أجرينا 
الحكمم ن كسية ذلك على أحواله وحكنا بالامتناع على ما خرجف نطاقه»” 2 6 
فذلك هو 0 المرواك ا المتكامين 3-0 ادي 1 س على حسن 


)١(١‏ المقدمة ص وم 
ريعي المقدمة دن مآإه1 


عدج 4 ليما 


التقدير . لامالم تقدير للاشياء هو مرة الدرس العميق لغادة التى يدرسها وعون 
له فى الوقت ذاته على المثابرة فى بحثه فى :لك المادة . شا هو هذا التقدير عند المأؤرخ 
وكيف يحصله ؟ يرى ابن خلدون أن ذلك يكون بدرس المجتمعوما يتعلق بوجوده 
أو بعيارة أخرى يدرس العلم الذى ابتدعه هو فيدرسه يدرك الانسان أن هناك 
ظواهر ضرورية عاءة تنشأ عنها قوانين يجب على المؤرخ الالمام بها اذا ما أراد 
اكتابة التاريض 

فلنجتهد اذا مذ الآن أن ستخر ج من ذلك العلم الذى يهب علينا درسه 
القوانين التى هم التاريخ بنوع خاص اذ هى أساس منهج ابن خلدون التاريخى 
الذى عنى بادى؟ بده بشرحه فى خطيته 
ْ هو « قانون الملية » ( ربط السيب بالمسيب )ل قل ابن خلدون : « أنا 
نشاهد هذا العالم با فيه من اللوقات كلها على هيئة عن الترتيب والاحكام وريط 
الاسباب بالمسبيات واتصال الاأكوان بالآكوان واستحالة بءض الموجودات الى 
بعض وهو لا تنقغى عجائيه فى ذلك ولا تنتبهى غاياته » ('2 والغاية الجوهرية 
سكل عالم مى ٠عرفة‏ العلائق التى توجد بين حادث ممين و بين أسيابه . وهذا 
موضوع بحث علداء الطبيعة وتفكير فلاسئة ما وراء الطبيعة فلم لا نلك هذه 
السبيل لنغهم التاريخ ؟ لدس على المؤرخ أن يقرر ذلاك القامون : « ريط السبجب 
بالمسبب » أو أن يفسر «ؤثراته فى الظواهر الاجتماعية فان ذلك موضوع العلم 
التحضيرى الذى يريد أن يضعه ابن خلدون . ولكن على المؤرخ أن يعرف 
وجود ذلك القانون وأن يلم جميع تأثيراته ىكل ٠١‏ يتعلق بالمجتمع البشرى وعليه 
قبل أن يقرر واقعة ما أن يتأ كد أنما تتفق مم قانون السبب والمسبب 

وليست طرافة ابن خلدون ف أنه استكشف قانوناً عرفته جميم الاعصار حيث 
كان التعليل داتما من أم قواعد الاستنتاج ء ولكن فى أنه أراد أن يطبقه على 


)١ )َ‏ القدمة ص م 


تعد جه لومت 


التار يعم وفى أنه ةد قهن وجود أرتباط ذضرورى بين الظواهر الاجماعية لاعك. أن بدونه 
5 رار الجنيم وتطوره لقداأء ن ابن خالدون [اللقيقة عبداً الجبر التار خى 
وانا كل اق فى أن نعتبر أنه قد سبق ٠ونتسكيو‏ هن ثلاث الوجهة . لله أستطيع أن 
تقد أن مو كسكوقراً ابن +لدون ولا ندعى أن إن خلدون قد وصل الى فكرة 
الجبر فى التاررخ من نفس الطريق الى سطكها مو «سكيو أو أنه قد شرحها بنئفس 
الأشوع :وغل الاعدن دن الدعدق اتويت شر وا موه كوعةء القكه 
فشتان ٠١‏ بين الذهدين . ديد أن ابن خلدون وهونتسكيو يتنقان على أن تلاك 
النظرية يجب أن ككين أساساً لكل عدث يتعلق دالجتمع 

على أنه ليس فى وسمنا أن نعر ف كل أسياب الظواهر التى نشاهدها فنها 
مالا يدركه أعمق المباحث ٠‏ واذا كانت هد اك ظراهر لا نهم أسيابها فن الجهل 
أن ننسبها الى المصادفة » واين خلدون يستعملككة « المصادفة » ولكن ععنى 
« الاسباب الخفية » . وانه لتفوق لابن خلدون ألا يتلم الى ذات التعليل 
البسيط ل تمليل المصادفة ل وأن يعترف بقصور العقل ا عن ادراك 
قوانين السكون داتا بطريقة صحيدة قاطمة . ولا يدهش أبن خلدون كعظظام 
أسلافه اذا ما ا ذه حادث ل ممتد الى أسيايه » ولا برى مثل كورثو أن السيبي 
فى ذانه اعا هو ع من ا الصاددة أى أ الرمن أثار الاادماء عصادفة بين طائهدين 
مختلفتين من ان » وهو ميدأ يناقض العلسفة العقلية 

ومع ذلك فان هناك بءعضص اسكئناءات لذلات القاثنون الذى بيؤمن به أبن 
خلدون اغا قوياً . ولئن لم يقر المصادفة فانه يقر مبداً آخر أبلغ تقويضا اقانون 
السبب من المصادفة . تريد يذلاك « التاثير امخارق للعادة » الذى ينسيه ابن 
خلدون الى الله والى الروم ٠‏ واذ كان ابن خلدون مسلناً راسخ العقيدة فاته 
يهن بالمعسجزات والشكر امات سواء فى ذلك ما نسب متها الى التبى ( صلعم ) وما 
تسب الى الاو لياء ويسام بامكان وجودها ىكل زمان ومكان ٠‏ والمسجزة أو 


) دس أن خلزون‎ ١ 


عت ايت 


الكرامة كا يعرفها علماء السكلام أمر خارق لكل قوانين الطبيعة وهى لذلاك 
السب ذاته البرهان القاطع على صدق الاتبياء وولاية الاولياء 
ولا 00000 الامر على ذاك فان أبن خلدون الدذدى ار »2 بالتصوف 4« من 
جانب وبغسفة ما وراء الطبيدة الاشراقية لدرسة الاسكندرية من جاني آخر 
يعتقد أن بعض الارواح البشرية ها قوة خارقة لا تستطيع ٠مها‏ أن تقنياً بالمستقبل 
قط بل لفطك الى سجر الموادث ايضا 
ولايكتفى ابن خلدون بذلاك بل اتعتقدت ىق البحر أيضاً فالساحدر المتمكن من 
علمه إستطيع بقوة « الطلاسم « 5 بقوة بعض « عزام » ياوها أن غير ابت 
. الطبيعة ٠‏ فول ستطيع قاتون السبب أن غالب ذلك الاعتداء 5 نعم أن ابن 
خلدون يسخط على السحر وما اليه من العلوم ٠‏ واسكن السخط لا يكفى وكان 
ويرى ابن خلدون أن قانون السبب الذى يسيطر على التساريخ يجب أن 
لد بشصس الالمام به على المؤرخ بل هلب أن لعرقه أط كل كن دولى المكم 
و يدهب ىَ ذلك الى -35 اعتياره قضاء تار يا وال أنه دك خض من عل الارادة 
الفردية وتأثير الملوك علىسير الموادث: « واذا كان الطرم طبيمياً فى الدولة كان 
حدوته عثابة حدوث الامور الطييعية 3 حدثت أطرم ف المزاج الدذرواق ٠.‏ واطرم 


من الاءراض المزهنة التى لا عكندواؤها ولا ارتفاعها ا أنه طبيعى والامور الطبيعية 


و 2 
لا تتيدل » ”2 واداً فيجب الفضوع لدلك القضاء ويجب ان تذعن الارادة 
الغردية لقوانين الياة لا أن تحاول هلل اللياة على الاذعان دا 

> - قانون التشابه - يستكشف ابن خلدون فى المجتمم قانونين يتعارضان 
دائما ويمكن أن نسمى أوطيا يقانون التشايه : « فاذا الاخيار لم يقس الغائب 


)10و المقدمة ص ه+ب؟_ 


منها بالشاهد والخاضر بالذاهب فرها لم يؤءن فيها عن العثور وءزلة القدم والحيد 
عن جادة الصدق » ''؟ « والماضى أشيه بالآتى عن الماء بالماء » 250 

فالمجتمءات البشرية كبا تتشابه هن يعض الو-وه . ولا يسبب ابن خلدون 
كل المشايهات الاجتاعية الى قانون التقليدم يشمل #ارد ٠‏ فهو يعتقد أنها أ كثر 
تعقيداً من ذلك و يشرحها بوااة الدين وفلسغة ما وراء الطبيعة والتقليد . والسبب 
الجوهرى فى المشابهات الاجاعية هو الوحدة العقلية لجنس البشرى وهى الى 
أجاد شرحها فلاسنة ٠١‏ وراء الطبيعة هن اليونان والعرب والقى يعتمد عليها ابن 
خلدون فى عدة مواضع + من المقدمة ٠.‏ ايس ثة ٠ن‏ فارق بين روحين بشمريين فاذا 
وحجد أحيا نا فلامتياز سماوى ٠‏ وهذا هو السسر ق تذوق روح النبى (صلمم ) 
وأرواح الاولياء 

والواقم أن ثلاث الوحدة عكن ادرا كها من وحدة الاصل التى ذكرت ف 
التوراة والقرآن ومع أن ابن خلدون يعترف بتأثير تياين الاجناس فانه لا يتكر 
ذلك الميدا الدينى ويرى أن تياين الاجناس أءر طارئ” فقط وأنه يرجم الى القاثون 
الآخر الذى حك الج تمع بالمعارضة لقانون التشايه 

ولساما نريد أن 0 يأن المسدين لم يشسكروا قط وحدة الاصل فقد أتكرها 
هنف القرن الرابع للبجرة فلاسفة عدة و بالاخص أبو العلاء الممرى "7" بل أن أيا 
العلاء قد سيق ابن خلدون الى الاعتراف بقانون التشابه اذ يقول : « أن التار ع2 
قصيدة لا يتخير رويها قط » ”'؟ ولكنه ينم تشابه الكون ينا يستخدم ابن 


)١(‏ القدعة سىس ا («) المقدمة س م 


»ع2 ارد إلى الاصول وكل حى له ىو الاريع القدم أنساب 
7 
تود الى الارض أحاءنا وتلحق- بالمتصر الطاهر 


ويقغى نأهفرصة ناسك عرز اليدي على الظاهفر 


> ع ب 
| قدريى عجب وزابتم!) فصارت مثل أعرائن 
ا عه 


22 تزولك هكما زال آلاوّنا ويبقى الزءان على مارى 


جوامر التتّب 


م1 5 


خلدون ذلك القانون ايجيد به فهم الكون 

وقد عرف ابن خلدون من خبرته سبباً ثالثاً لاتشابه الاجماعى وهو التقليد 
وقسمه الى ثلاثة أنواج : الاول تقليى الرعية للحا م وهو ٠١‏ عناه يقوله « والسبب 
الشائع فى تبدل الاحوال والعوائه أن عوائ سكل جيل تابعة اموائد سلطانه » "© 
والثانى ت#ليد الذالب للمغلوب : « وأهل اللاك والسلطان اذا استولوا على الدولة 
والامر فلا بد وأن يمْزعوا الى عوائد من قبلهم و يأخنوا الكثير منها ولا ينفلوا 
عوائت جيلهم مع ذلك » *"؟ . وأما الثالث فهو عكس الثانى أى تقليد المغلوب 
للغالب : « ترى المذاوب أبداً يتشيه بالغالب فى مابسه ويرككه وسلاده فى اخاذها 
وأشكاذا بل وى سائر أحواله 1 لاق 

على أن التقليد يبدأ باحداث التغييرات اذ يصطر المقلد أن يرك بعض 
العادات ايعتاد غيرها قتصيعح هذه التغيويرات بعرور الزن وشنايات بن المقليد 
ومن اقتدى به 

فهل يجب أن انتج من كلام ابن خلدون عن تأثير التقليد فى المجتمع أ 
تاك خيعا ٠ن‏ المشابهة ينه وابيق تارى 40 لطابلا :.والنيين بسيظ جد 


فان ابن خلدون لم يضم نظرية لاتقليد + بل هو يقول أنه لم يعمل سوى أن توسع 


ف تفسير مثل ملشمهور هو : « ااثاس على دين + كع « ون لا أستطيع فى الواقم 
أن شارن فكرة كبذه شديدة الغدوض والاتساع ولم تستوقف أعميتها ابن خلدون 
بشكرة عظيمة هى انشاء نظرية «نظمة 


س ل قانون التباين : ل ايت كل المجتمعات مثاثلة بصفة مطلقة بل توجد 


ساد عر وايل حشر ونم يغور, وم 
ع 
وعلى اها دوم ألا الى هتحوس ‏ لعش أو اسعود 
)١(‏ و(") القدمة ص ع« («8) القدمة ص بالا ١‏ 


(4) تارد عب قوانين التقليد حل وون 1101| عل وزن1 وع.آ 


ا 4 


بينها فروق يجب أن بلاحظها الأؤرخ : « وءن الغاط اعافى فى التماريخ الذهول 
عن تيدل الا<وال ىف الام والاجيال يتيدل الاعصار و«رور الايام وهوداء دوى 
شديد اعلفاء اذ لا يقع الا بعد أقاب ٠تطاولة‏ فلا يكاد يتفطن له الا الآحاد من 
أهل الخليقة وذاك أن أحوال العالم والاءم وعوائدهم وحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج مستقر اما هو اختللاف على الايام والازءنة واءتقال من حال الى 
حال 262 

واذاكان قاثون التشابه يستند أحياناً الى المبادىئ؟ المقلية وأحياء الى 
الوقائم فان قانون التراين قانون نجر 2 مخض وايس له هن أسباب تدخل 
فى حيز الدين أو فما وراء الطبيءة »و ينسيه ابن خلدون الى أسباب جغرافية وطبيعية 
واقتصادرة وسياسية » ودلرغم ءن وحيد الارواح واتفاق الاصل يتأثر المجتمع 
المشرى عؤثرات تبعث اليه اللخلاف والتياين 

فهناك أولا تأثير الافليم الذى يستءسلك به ابن خلدون وقد يبالغ فى أصميته» 
التأثير الجذر افى الذى هو مصدر اؤلاف بين أهل البدو وأهل الأضر ويين 
الجتدمعات _التى تسكن بالقرب هن البحر والتى هى فى الداخل بعيدة عنه » وهناك 
أيضاً التأئير الاقتصادى فان اللتمم الذى يمتد فى حياته على الزراعة متمتماً 
بالرخاء ليست له نفس الظاروف التى حوط حياة البدو ء وأخيراً يتخير الجتمع 
تيعاً لشكل الدكومة 

يتآثر المجتمم بكل هذه المؤثرات حتى أن معظم الاغلاط التى برتحكهما 
المؤرخون ترجع اما لهلهم بهذه العو امل أو لاعماهم تقدير نتاييها 

واأؤرخ الذى يلم بالقوانين الثلاثة التى ذكر ناهاو وؤثراتها يكتسب نوعاً .ن 
حسن ااتقدير يستطيع معه أن يحم على الوقائع التارضية و يستطيع بالاخص ييز 


اللقيقة من اعيطأ . و صرب ابن خلرونت تفسية ا أمغالاه عن النقد اليئى على هده 


)١(‏ المقدمة ص *+؟ 


منت يخاو ايد 


القوانين صحيحة فى ٠عفامها‏ قا يكذب به مثلا بطريقة ممقولة خرافة بناء 
الاسكندرية القائلة بأن الاسك:در غاص فى البحر فى صخدوق من الزجاج ايتعرف 
وجوه الشياطين التى حول دون بناء المدينة وأ نه لما عاد الى سطح البحر أهر بصخم 
تماثيل طم تغافوا وركنوا الى الغرار وتم بناء المدينة بسلام . وما يلاحظ هنا أنه 
بدك قد أسيانة العكد ري الاطيرة مين حام) امدقلنة طصره وهو | نه ققد 
ثيل الشياطين لأنها تتشكل بأشكال عنتاقة 3 

وحاول انن غلدون أيضا أن يبين طبعاً لثاثوت التعاره حدم صحة الخلاف 
الذى وهم المؤرخون و+وده بين المصور القدعة والعصور الطْديثة وبال خص فى 
حجم أجسام البشر فى كلا ادن و شرح ح فكرته بنفس الطريقة الت اتيمها 
سبئسر فى كناب التربية أى يتخذ اهن الآثار المادية الى بقيت لما من حياة 
القدماء دليلا عاط ل أ 21 تَلهوا عن حيث الطلقة فى شىء عنه وعن م٠أصير‏ به 
ودّول أن مسا ؟ كم دي هدايم تيه مساكتنا وأنوان_ا فلسنا نقهم ادا 
كيفكاوا أضخم منا وأقوى . وقد بحث ابن خلدون أسياب ذلك الرأى انخاط * 
فوجد أن «عظم رواة السيرة ضلوا كثيرا فى ت#قدير سير الخليقة اذ توموا أنهم ف 
عصر انحخطاط وأن القدهاء كانوا أقوى منهم وأطول أعماراً . وقموا فى هذا الأ 
حينا شاهدوا عغامة الله .ار القدعة وَّ يد كوا أن القوى البششرية قد استعانت قى 
اقامتها بالا لات وأن بناءها كان بشغل عدة أجيال 

وف هناسية أخرى يطيق إن خلدون قانون التباين فهو يكذب اتخرافة القائلة 
بآن الزنوج أولاد حام اسودت ألو امهم لأن نوحاً فى ساعة حقد على حام دعا الله 
أن سود جلره وجل عقيه وأن وملهما عبيدا الولد 10 به . ويقول ان سج سواد 
الزنوج يرجم الى الو وأن او دخين لم عيزوا الغروق بين الاقالم الكارة والباردة 
بل 5 رأوا ف ا أن ا هو أو الزنوج فاعتقدوأ أن سكواد جاودهم سيية لعئة 
الى » وأننا نعرف باللعتبارا أن أبيض سكن يلاد 0 وج يسعر ونه نه وياتحى ا 


)0ن المقدمة ص + 


حك يا ها سي 


7 ع ذريته من الود فى حين أن السود اذا سكنوا الافاالم ١‏ العتدلة أشرقت 

لوانهم وانتوت بالتحول الى البياض 

على أن ابن خلدون لا يراعى داتما الدقة التامة فى تطبيق طر يقته أو هو 
بعبارة أخرى لا يستطيع أن يقاوم عوامل أخرى تؤثر فيه أَجا تأنير » فهو أحياناً 
2 بالدين الذى كان فمله فى تلاك الروح أباغ ى فعل الثر بية والييئة حيث كان 
فى ذلك العصر يأخد بناصية أوسع الاذهان حرية وأوفرها تساعحاً . فثلا ثراه 
يحاول أن يتقف المؤرخين الذبن طعتوا فى نسب الفاطميين خلفاء مصر وأفريقية 
الغمالية والأدارسة أمراء هرا كش : هالنسب هو الذى ير بط هاتين الاسرتين 
بنسب التبى ( صلعم ) وابن 0 ياسب التحر يف فق حقيقة هذا الناسب الى 
غير الساسية: كاناء داف ورتوك اماق كاك جو سب هانيت الوتين كادنين 
لا استطاعا أن بقهرا خصومهما وانيشيدا «لسكيما والتكذب قصير الامد وقد لءن 
اث التكاذبين ووعد بنضح خبائهم ٠‏ ثم تتم دفاعه عن العاطميين والأدارسة 
بقوله « جادات عنهم فى اللياة الدريا و رجو أن حادلوا عنى هم القيامة رين 
وأحياناً 2 0021 ن خلدوت يبعال الأصاحة الشخصية فيحيد عن طر قته فهو 


فب عاش ف ظل دولة الموحدين وساسى ف يإ ل رضامم عداو 1 ده أن ديت صححة 


سمي زعم 
1 
الخاولة الى حث على ولا الى رواية بل الى مخيلات تذهب أحياناً “ذهب 


الاغراق والذرا به ةناد 


هو مس رن هده الااسرة أنه له باد ى ( صلعم ) . وم 5-5 : يو 


وق هو مسن دولة الاد أرسة عر اكش دون عقب ولكن 
ْ عض على وقاته بضمة أ 20 000 رزت زوحته وى من ابر م إلى اليش طمله 
قات أنه أ ن ادر اسن هو سس الدوله ١‏ لف > وورة 6 وابن خلدون ص 25 صيدة هنآ 


الزعم عاد ان السئة أقرت صحة النسب للاولاد اللذين بولدء ونث من الزواج 


00 وادر يس ولد على فراش أبيه والولد لراش « 022 


)1١(‏ و(ع«) المتدمة ا ص .«دوع؟م 


مم يرع عد 


واذا ها عرضصات لان ءلدون فرصة قدت مسألة واهية الاساس وعد شملها 
اما قصدا أو اعمالا فن ذلك خير ارسال اللليفة العباسى ( الماتصد ) الى حا كم 
برقة رسالة بالقبض عل عبيدالله المهدى مؤسس الدولة الغاطمية حيمًا فر الى 
أفر يقية > فكان يوسم ابن خلدون أن يبحث عن تلاك الرسالة وأن عحصها ولكنه 
ل يتكرفى ذلك بل قمع بأن ذكر أن الحليقة العبانى أرسل أهراً بالقيض على 
اطارب مانت أن ذاك الا أريب دن أعقّاب الى وشول أنه و ١‏ يكن كذلك 01 
اهام اعللينة بشأيه ”') 

بل ان 03 ٠.‏ ن خلدون م ده أحياناً اسذاحة أن عو والل الضعدك م 2 كذب 
مثا أن اتخليفة هرون الرشيد كان يشرب الخر لاه تدان جم الورع يصلى مائة 
وكنة ف الهيوم ولانه كان يخغزو عاءا 9 سج 000 

وبعد فا قيمة طريقة ابن خلدون التار يخية ؟ قانا فى ٠يدأ‏ هذا الفصل أن 
المسألة الاساسية ف التأرحخ قد فاتته فهو لانيعنى باليعدحث عن المصادر وللا بمحصمها 
مع أن ذلك أول ا يجب على المؤرخ ولا مم اشكى الذى يهب ان عرض به 
المؤرخ الوفائع بعد اسايغائرا مع ١‏ لذالك ., م اهمية ٠‏ بل هو يحاول بالاخص 
أن يتأمل الوقائع المستكثفة فى نوع هن الفلسقة «وضوعها المجتمم البشرى . على 
أن تلاك الغلسفة ليست أو على الاقل لا يجب أن تكون عن «شتملات التاريخ 
فقد قلنا أن غاية التارج كا ننهءه اليوم هى تقر ير الموادث الماضية بالاعهاد على 
المصادر وذلك علم ايضاحى ٠.‏ وليس »منى هذا أن فلسفة التارعخ لم 'وجد قط أو 
أنه لا محل وجودها 5م يقول بذلك كثير عن ٠ؤرخى‏ العهسر 5 بل ار 
أن نقول فقط أنه اذاكانت تلك الفلسفة قد وجدت أو انها اذا وجدت وءا افلا 
يجب ان تكون جزء! هن التاريم . واذاكانت يطبيءتها فى حاجة الى التاريخ 


١مل ألقدمة م‎ )١١ 
١4 (؟) المدمة من‎ 


لانها تسةنه الى الوقائم التاريضية فلسنا نهم كيف يمكن استخداءها فى شرح اتتاريخ 

وعلى هذا فان طريقة ابن خلدون التار ضخية خاطئة ءن 1 سأسها . هو يبرى أن 
التاريحخ دكت اجماعى وهب لكتابته وفهمة مع رقة ة الجتمع 0 عوك درس 
اميم مع البشرى 5 أبالتاريم الذى هو ملاحظة سطحية لاوقائع ؟ | م بالاستسانة يعلم 
آخر 5-8 من ملاحظما بطر ى مار 58 الميمب ابن خلدون ان الوس_اءلة م ى 
الطريقة الاولى ولك نكيف عكن الخروج من هذا الدور ؟ انه لايحاول ذلك ولو أنه 
حاول 1ا استطاع القوز 

على أنه اذا كان ! أبن خلدون لم 05 ف تقر بر طر < هه ثار فية تايعة قانه من 
المق أظ 4 ايتدعها بت ما أفكاراً واضحة وصادقة جدا ا عن 
ام واطن ٠ ٠.‏ ولس من غايقنا أن نيين أن ابن خلدون قد جع فم أراد ولكد نأ ثريب 
أن نش سح ماذا عل وات حاول فهمه وَأ تيعحك عا 1 من جدايد وعميوى 


ى طائفة من .- أ 1 “ل هيت دك داه 5 النقص حى عومره 


(** - إن كلدون )2 


الفصر الثّالت 
مها م 

)١(‏ ايضاح الغرض من المقدمة (») المباحث الا'جماعية قيل ابن 
خلدون (") فهمه للمجتمع ودرسه له (©») المقدمة وعل الاجماع 
١١ 200‏ جييهت 

اذاكان ابن خلدون يرى أنه يجب أن لا تكون لاتاريخ سوى غاية واحدة 
هى أن شرح بواس_طة القصص تطورات المجتمع المشرى ق أ ذؤأزة وأشكاله 
الختلنة فن الضرورى أن نيدأ بدرس القوادين التى يحدث التطور طيقا لا لان 
ابن خلدون لا يقبلك رأينا أن يسلم بأن اللوادث تتماقب مصادفة دون انتظام بل 
قرر أن هنالاث قوانينتسير الطركة الاجماعية» وانه يهب البحث عنتلاك القوانين 
يدرس المجتمع فى نفسه. ذلاك الدرس هو ٠وضوع‏ علم مستقل ( حتعمعع تناك ) 
سمية ابن خلرون « علم العمرات » 

ولا ينظر ابن خلدون نظرة ٠ستقلة‏ الىكل ظاهرة ٠ن‏ الظواهر التى نحدث 
فى المجتمع ولا يبحث عن احداها مستقلة عن الاخرى لانه يرى انها تكون كلا 
تماسك اجزاؤه وتتفاعل » فضلا عن أن هذا الكل يخضع اؤثرات بعيدة جدا عن 
جوهر المجتمع ولكنها تؤثر فيه تأثيراً عظما 

واذاً فنحن أمام ##وعتين عذتلفتين من القوانينترتيط احداحما بظواهر اجماعية 
عمنى أن وجودها مترتب على المجتمع ولا توجد اذا ل بود المجتمع ذاته» والاخرى 
مستقلة عنه عام الاستقلال وترتبط بظواهر طبيعية محطة ٠.‏ فانتقال البدو .ثلا الى 
حالة القرار والا نتظام ظاهرة لا يكن حدوتما خارجا عن المجتمع » ومن الممكن 


داج د 


أن نسحى القوانين التى يم بها حدوث تاك الظاهرة قوانين اجتماعية . أما الظواءر 
الجوية فلا تتوقف مطلقا على المجتمم وككنها تؤثر فيه طبقاً لقوا نين معينة لا يترتب 
وجودها عليه 

ولا تعمل هاتان الجموءتان فى المجتمع مستقلة احداها عن الاخرى » ولا 
توجدان مما فقط بل تمتزج «ؤثراتهما وتتحد أيضاً بحيث أن حادثا اجماعيا يبدو 
لنا عند مشاهدته شديد التعقيد ٠‏ ولس تقيم الحادث الا أن مله وان #اول أن 
لستخلص منه الاسياب التعددة الختلغة 

اذا فالغرض من ٠قدءة‏ ابن خلدون هو شرح هذه القوانين وتةرير الطرق 
التى تؤثر بها فى المجت.م حتى يكن بذلك فهم التاريخ فهما صحيحا 

م 1 نس 

يؤكد ابن خلدون أن العلم الذى وضعه علم مستقل ( حسعدمم نن5 ) لان 
له على حسمب المنطقالءر بى انخواص اللقيقية لاعلم المستقل ٠‏ فله “وضوع خاص » 
وله مسائله » وله غايته ٠‏ ويحاول ابن خلدون أن يزه عن بعض العلوم التى كانت 
معروفة قبله والتى قد ترتبط به وهى المنطق والبلاغة والسياسة ٠‏ ويقول أن بعض 
المسائل التى يبحث عنها ذلك العلم درست فى علوم أخرى » ولكنها لم تدرس 
بنفس الطريقة ولا لنفس الغاية . فاصول الفقه تعرض لانة لا على انها ظاهرة 
اجماعية أو بقصد ايضاح التاريخ ولكن بإعتبارها مسألة دينية ولأجل شرح القواعد 
الى يجب عقتضاها فهم القرآت ٠‏ ويبحث علم الكلام عن ضرورة وجود 
المكومة ولكن ذلك نتيحة طبيعية لكون الللافة نظاما دينيا . أما انها فى الوقت 
ذاته شكل هن اشكال الشكوءة وان اللكومة ظاهرة أجماعية فذلاك مالا يدنى به 
عاماء اكلام 


اذ قابن خارونت بيعتقد حَى أنه أول من ابتدع ذاتكت العلم وأول ون شرحه « 


سد بوه سد 


وهو نفور بذاك » وااكثر افتخاراً عا بدا له من أن ذلك العلم يغيه فى درس 
التاريخ فائدة مباشرة محققة » بل هو يقرر أنه ضرورى لذلاك الدرس 

على أنه يسلم بأنه قد وحجدت قبل المدنية العر بية مدانيات أخرى نهى اللصرية 
والاشور نه ة والغئارسية واليونانية والرومانية . واذا كان ابن حلدون عل شين من أن 
عر بيالم تطرق ذهنه فذكرة هد ا العلم بل اذا كان يعتقد أن الوسعة أن كد انها 
١‏ كدر عاد يوناق لان لاد اليونانية على قوله 6 معروفقة عن ترحهة ألمهد 
أله يأسمى قأبه مس ه هن المحقق أن قي ين الخو نق دن قدماء ا مصريينن أو الاشوريين 
أو الغارسيين لم يحاولوا هدا الدرس 6 وشول أن شيئا *ن هده المدنيات ١‏ صل 
إلى الحرب و يزعم بألا دايل أنه مف الفتح الاسلامى لؤارساءر الخليؤة عر باتلااف 
دور الكتب جهيعها بيد أن ذلك ليس من الحقق» وحن تقد أن تلاك القصة 
الكقصة احراق مكتية الاسكندرية بأمر عمر خرافة ابت المستخرقون سخفها نهائيا 

و يخطء ابن خلدون فى اعتقاده أن العرب ترجهوا معظم الفسغة اليونائية 
هم ف الواقم ل عرفوأ مها سواى وياحث مأو راء الطبيعة والمنطق والغلاك والعدي 
واطئدسة والطييعة وقليلامن الاخلاق بل لقب عرفوا ذلاك بطر َه شديدة التقص 6 
و فى قم العامة اليو ثانية الذى ,قارب عل ابن خلروت عدي للا م عام الجهلء 
واقد خدع اين خلدون كتاب عتوانه « الس_ياسة » مخسوب لارسطو كمله على 
أن يشكر تمق ارسطو فى ذلك العام . وهوكتاب ملؤه نصائح وحكم سياسية 
كتبت بأساوب شرق وبالاخص فارسى وهندى ٠.‏ وقد استخرج ابن خلدون منه 
فقرة ونقدها بسخرية مم انها ليست من ٠ؤاف‏ أرسطو ولا تتفق مع عبقريته 9 
بيد أنه يعرف فى مكان آخر عناسية الكلام على نظرية أحصاء تطبق فى علوم 
مدارك الغيب جاء ذ كرها فى هذا الكتاب باستحالة نيلها لارسطو لا احتوته من 


)١(‏ المقدمة ص ام 





سنس توج د 


غ2 الار ا ء اليعيدة عن م التصسف 32 واايرهان « 7 


» ولم يدرف العرب « الجهورية‎ ٠" 
و« القوانين » لافلاطون ولا « السياسة » لارسطو ولم: صلهم سوى يعض الحم‎ 
السياسية 0 من هنا وهتنالاك دون قاعدة ما ورعا وصلعهوم بض رما علكتبها‎ 
ارسطو للاسكندر . أما الانظمة اليونانية فكاءت فى الطقيقة الف الانفامة‎ 
العرية فىعيادئها و اشكالا مغالفة كبير 5» ولذلاك لم وس خلفاء العياسيين باذاعتها بين‎ 
رعاياهم . ونفس الاسياب السياسية والديذية التى منعت العرب هن ترجمة الآداب‎ 
اليو نانية المغرقة فى الوثنية مى التى «نعتهم هن ترجدة السكعب السياسية فلم يترجهوا‎ 
الفلسقة الءونانية الا سدا اجات دينية وعادية. أءا ودهة الدين والسياسة والآداب‎ 
فقد اعتقد العرب الما كاملة لديهم ولم يروا أضسهم #>تاجين فيها الى أية‎ 
معونة أجنبية‎ 

على أن ابن خلدون قد خدع فى تقديرقيءة الميراث العقلى الذى خلنه الشرق 
القديم . وتحن نعرف الآن بالتقريب ما هو ذلك الميراث مما شرحه مؤرخو 
اليو نان والرومان وعااء الآثار المحدثين » و استطيع أن ,كد لابن خلرون أن شرقيا 
لم يسيقه وو فل أرما فى اعتقاده بان العرب لم عقوا قينا عق اللشارة 
الشرقية ذفن المعروف دا ٌٌ ثير شهوب المشرق ولا سما أطند وفارس فى التنجم 
والعدد مثلا . وكذلك ليسث السياسة الاسلاءية فى عهد العياسيين فى ممغلمها 
الا صورة نكاد تكون طيق الاصل لسياسة الدولة الساسانية -كان خلفاء العياسيين 
عر با يستمسكون بالمحافظة على كثير من التقاليد القومية الدينية ينوع خاص . 
و الكن ليس لاه 
تمام الجهل . وقد كان وزراء العياسيين فى القرن الثالث جهيماً من الفرس 
فنقلوا لدم وعاداتهم الى الى البلاط الاسلائى ٠‏ وصكذلك عكف بعض الغرس 


وميا ف السياسة ماص باهر ققد كانوا ي#هلون نظم البلاط ورسومه 


)١(‏ المقدمة ص 1ه 





سم 5ه نسم 


المستعريين على تعر بي الامثال والمسم ااعارسية واس :الوا حاية الو رَ رأء ف نشرها 
ف العام الاسلاجى حى صارت قأعدة لكل طر : رمه سيأسية زلف 


وأول هؤلاء المترجهين وأحميم هو ابن المققع ( المتوق سنة لاهلا م ) الذى 
بدا بترجعة قصص بيهبا السياسية الخلقية المعروفة باسم اكليلة ودهنة ثم كنب عدة 
رسائل تحتوى على نصاتح لاسلطان ذاته ولكبار البلاط ٠.‏ وعرب أيضاً منذ بدأ 
القرن الثالث الطجرى كتاب فارسى لا يعرف ٠ؤاقه‏ اسمه « التاج » وهو أيضاً 
موعة أمثال سياسية مشروحة باخلاق الملوك والو زراء والكبان الساسانيين . ونجد 
فى > تاب ابن قتدية ( الذى عاش فى نهاية القرن الثالث ) المسيى « عيون الاخبار » 
كينا يا كاملا عزج فيه القواعد السياسية القدعة العر بية والقو اعد العارسية » 
وكذلاك يوج د كتاب اسمه « اخلاق الماوك » كتب بلا ريب ف النصف الاول 
هن القرن الثالث واف كنا لا نعرف للان ٠ؤانه‏ بالضبط”''» هذا الكتاب يحتوى 
على تاريخ نابلاط فى الدول الساسانية والاموية والعباسية ٠‏ ولح يقتعس اهثار تلاك 
السياسة الغارسية على المشرق بل اخخرق كل العالم الاسلامى حتى اسبانيا فنحن 
نهد فى كتاب العقد الغر يه الشبير فصلا طويلا عن الخلق الذى هب أن يتخلق 
به السلطان وحاشيته » وقد كتب هذا ااؤاف فى الةقرن الرابع لألبهجرة وعاش 
مؤلته ابن عيد ريه (0م ل ٠4و‏ م ) فى بلاط أجداد ابن خلدون 
بيد أنه كانت تعرف عند العرب آراء سياسية أخرى غير الآراء الفارسية 


)1١‏ حاء ىكتاب الاعاتى ان الوزير عفر البرمكى أعطى عشرة الاف ديئار للكاتب 
ايان بن عيد اليد الكاتب لاه نظم قصصس بيديا 
(؟) أحضر سعادة اجد ذّى باشا اخيراً الى القاهرة نسخة من هذا الكتاب مأخوذة عن 
عدة مخطوطات وجدها بالاستانة وفيها ياب الكتاب الى الماحظ . عئى انى ارى ان الاصح ان 
نسب إلى معاصر احاحظ هوتحمد بن الخحارث التتلى فان المسعودى فى مقدمة *روج الذهب يذكر 
الكتاب وينسيه الى ذلك الؤلف وآله أهداه الى الوز عر الفتتح بن خاقان . وهذا الاهداء مذكور 
فى مخطوطات وى باشا فضلا عن ان اسلوب الكتاب ذتاف عن اسلوب الجاحخظ 


بل لقد عرفوا بعض الآراء اليونانية التى نقلت اليهم بواسطة مؤلئات طا بارسطو 
علائق صحيحة الى حد ما ومنها الوصية الشهدرة التى قيل أن ارسطو اسداها الى 
الاسكندر وخلاصتها أنه يجب تقسم الرعية الى أقسام مختلغة وعلى السلطان أن 
حم 
يحترم الطيقة العليا بل عليه أن يستشيرها أيضاً . وكذلاك شرحوا طريقة فرض 
الضرائب » وط رائق اروب » ومعماءلة العدو » وكل ذلاك دون أن إنصلوا الى 
اعتيار السياسة عذها ععنى الكامة 
وقد كانت السياسة عند العرب حتى عصر ابن اخلدون أنقسم الى ثلاثة 
أقسام عدن كوسونة الات وحرقه في النلتو يق البناطات والزغية» 
وقد تناولت شرحه الأؤلئات التى ذ ذكناها . والثاق عملى و حدد تصرف الذشكرمة 
و الاؤراد فعا يتعلق بالمسائل العامة م( ويكون ءا دكن التشر م ٠.‏ والثااك 5 رى 
وي#نص بنظام اعخلاقة » وذسرورتما 2 وأسانهًا من الدين والعقل * ومختلف آراء 
0 : وراثة السلطة واسرة الطلؤاء » واحهال وجود خليفتين » ويكون كلذاك 
م اكلام وابن خلدون لدس أول مه ن استطاع أن ست خالص السياسة 
مد الدينية فقط بلهوأول مناستطاع كذ لاك أن يشرحها بطر يقة أصح 
من الوجهة العامية واغاية لست عملية ةا وحدوه ما 
ولو أن ابن خلدون لم يزد على أن جعل السياسة موضوعا لعلم نظرى لكان 
شأنه أقل يكثيرمن ارسطو واقفلاطوت أذ لم يكنله رسولكهما »عن دهة 6 وم يعرف 3 
جهة أخرى الاشكلا واحداً للحكومة : هوشك الذكوءة المطلقة الذى ذداف كثيراً 
ع نالنظم اليونانية » والذى لايحمل تشابهه واطلاقه اللحقق على مث لهذه المناقشات 
العميقة التى انتجنها انظمة المدن اليونانية ٠‏ على أنه لابريد أن بوضحكيف تنقاب 
الارستةراطية الى طغياث كا فمل ارسطو أو يشرح فكرة المثل الاعلى اعجمهوورية 
كا شسرحها أفلاطون » فهو يرمى الى غاية أوسع بكثير هن ذلك . يريد ابن دون 
3 2 2 لسانسة ًّ عدم همأ مكلمة 3 ذأ ندمو ف ته الادماعية 
ان يشرح ارخ الانسانية بأو 0 ةوق هذا تتؤذوق فكرته الاجماعية 


سم لاه اسم 


تذوقا كيراً على فكرة ارسطو وافلاطون ومن باب أولى على فكرة مؤرخى العصر 
القديم . بل أن طرافته ترجم بنوع خاص الى أنه كان يهل تام الول نظريات 
اليوتان والر ومان السياسية بل تاريخ هذين الشعبين وتاريخ مدنهما ٠‏ على أن مذهيه 
يشويه كثير ءن أثار ذلاك اهل لاده يضطره الى أن حصر خبرته فى دائرة معيئة 
هى العالم الاسلاى 

واذا كنا قد عرضنا لذكر المباحث السياسية التى وجدت من قبل ابن خلدون 
ولذر ماتكان بوسعه أن يعرفه .لها فذلاك لأن السياسة فى «ؤافه عى المادة الوحيدة 
القى درست قبله ولأ نه هو نفسه يهلم بالتكلام على الغارق بين المباحث السياسية 
فى عصر أسلافه وفى عصره 

على أنه هوب ألا استنتج من كل ذاك أن ان خلدون قد استخر ج سياسته 
الاجماعية من العدم أو أنه أوحتها اليه عبقرية خارقة . واكن لم يم الاقدءون فلسفة 
أجماعية يهذه الغزارة فان السبب اللوهرى فى ذلك هو بلا ريب نقص معارفهم 
العامة عن الخليقة . فقدكان عن الضرورى الالمام يعلوم غتامة والوقوف بأوسع 
ما عرف الاقدمون على نظريات تاريضخية جنرافية درست ووضعءت على شكل 
دائرة معارف حت عكن الاس_تمانة مجموعة ملاحظات شاسمة كهذه على وضع 
فلسفة عامة عن المجتمع البشرى 

ولقد اخذت تلاك المعارف الواسءة تظهر فى مصر فى عصر ابن +لدون بالضيط 
و 3 اقع أنه منف القرن السايع لاهجرة ولد عصر ذلك الميل و التعام العام . وثرى 
لأول هرة فى التاريخ الاسلامى مؤامًا هو النويرى ( المتوق سنة «ممام ) 
يحاول أن يشر حكل المعارف التى عرفت حتى عصره من أدبية وعلمية وتارضية 
وجترافية بل خرافية أيضًاً وذلك فى «ؤاف واحد ذى ثازئين ججلداً . وقد استمر 
ذلك الل تدمع عه لأ فى المارف المائة فقط بق عر التخصمن أيضا ف 


إلقرتين الثامن والتاسع ُرى نوعاً من دائرة معارف حغرافية فى كتاب ذى اثنين 


سد ياج سد 


وثلاثين جلداً وضمه العمرى ( #٠1‏ ل مس1 م ) فى اللذرافية العامة وف 
مؤاف آخر وضعه القلقشندى عن الأنظمة الختلفة ناءالم الاسلامى وف غيرهما. 
وقد استظاع العاماء أن يقوءوا ملاحظات أعم وأوسم بالرجوع الى هذه الموسوعات 
أذ وجدوا فيها هن المواد التلفة ما ساعدهم على درس الشعوب والبلدان الختلفة 
القى عرفت <تى عصرم 

وى المحتمل جداً أن هذه الموسوعات كانت عوثاً لابن خلدون فى توسيع 
فكرته الجوهرية ودععمها . قد يقال ان ابن خلدون كدب مقدمته فى افريقية أى 
قبل سفره الى «عصر ولكن من الحقق ان العلائق المستمرة التىكانت بين مصر 
وافريقية وكذلاك بين مصر واسبانيا المسامة مكنته من الوقوف على النوضةالمقلية 
عصر والأليل على ذلاك أنه يدكر فى فصل من مقدمته على التحو كو يا مصرياً 
عاش فى عصره ويقول انه الف أحسن اللسكتب فى تلاك المادة » ذلاك الى انالمدة 
الطويلة التى أقاءها فى ٠عس‏ لم مخل من تأئير هام فى مقدمته ومو لفه التاريخى وهو 
ما يقوله فى خطبته ٠‏ و الواقع انه فى هاتيك العصور الى كانت لا تحصل المعارف 
فيها الا ببطء نظراً لانعدام الوسائل العملية لم يكن باستطاعة رجل يضارع ابن 
خلدون فى ذّكائه ويطوقه فى النغاط أن يجيد بنفسه درس جهيم فروع العلو م 
الاسلامية . وهذا هو السبب فى اننا لا نهد فى لت ا حتى مبداً 
القرن السابع الا عاداء اخصائيين » فاذا اعترض علينا بالجاحظ ‏ وامله الرجل 
الوحيد الذى أنزود بالمعارف العامة والذى يحدث عنكل ثىء عرف ف القرن 
الثالك ل أجينا بان الجاحظ كان يعيش فى بغداد التى كانت عندئذ مركز 
النهضة العقلية لا فى العالم الاسلامى وحده يل ف العالم بأسره وان الجاحظ لم 


يتبحر بعد الا فى الأدب والتوحيد والدين 


زم - ابن خلدون )6 


سما لق © سم 


حت ب« يتب 

ان ابن خلدون أول فيلسوف اتخف من المجتمع موضوعا لعام مستقل 
( عتمعدوع ند ) ولكن لتجتهد فى أن تحدد بالضبط طبيعة هذا العلم وشكله 
لنلم عقدار التقدم المقيقى الذى أحرزه فى تلاك المادة واتتساءل بادى" بدء كيف 
ينظر ابن خلدون إلى المجتمع 

نرى من قراءة القدمة أنه لا يشير الا الى شكل اجماعى واحىد هو الدولة 
المنظمة التى سميها أحياتاً بالشعمب وأحياناً بالأمة . وهو ينهد فى أن يدرس 
أطوارها الختلمة ومنشأها وكيفية تقد.ها وعلوها حتى الذروة ثم |#تطاطها الذى 
يعقب ذلك مباشرة . وهولا يكتفى بشرح هاته التطورات المتوالية وقوانيئهبا 
بل يحاول فوق ذلك أن يغرق بين الظواعر الاجّاعية التى تقترن بها عقارنات 
ينها توضح مسبباتمها ونتاتجها . والظاهر انه لم يلاحظ أهمية أى شكل اجماعىآخر 
فانه مثلا لم ءن قط بان يبحث عن انفواص الميزة لجاعات عديدة عاشت 
بالقرب منه ولعب بمضها دوراً كبيرا . تناك هى الجاعات الروحية مثل الصوفية 
الذين توصلوا الى أن يغيروا فكرة العيادة عند سو اد المسامين وعاماء الدين » اولئقك 
العلياء الذين حصروا أصول الاسلام فى حدود لا يكن اقتحاءها . ولقد نشأت 
منن القرن الثانى فى قلب الدولة الاسلامية الكيرى عدة جماعات خاصة شديدة 
التباين فنها الدينية والسياسية ومنها ما ضم أحرار المشكرين 

واذا أردنا أن نفهم جيدا تاريخ الدولة الاسلامية أو تاريخ أفريقية الثمالية 
ذانها فى عهد العياسيين من الضرورى أن نقدر طبيعة هذه الجاعات ونغوذها بل 
يجب لأجل أن نذهم نطور الاسلام من الوجهة الدينية المحضة أن ندرس عدة 
من المذاهب الدينية والفقهية التى كان كل منها يكون جاعة مستقلة ذات خواص 


واضحة لا يكن الاغضاء عن أعميتها 


ا ل 6 


ويرجع كثير ءن اغلاط ابن خلدون التاريضية إلى انه اغضى تمام الاغضاء 
عن العمل الاسم هذه الجاعات وليس ذلك لهل بوجودها فانه يذكرها فى عدة 
مواضم وككن لانه لم يشعر بتأثيرها فى التاريخ السياسى الذى أخذه موضوعا ابحثه. 
كاءت الغاية الجوهرية القى اركسم تحقيقها هى أن يدرس التاريعخ جيداً » والتاريخ 
فى أيه ورأى جميع اسلافه هو خاصة سرد الموادث السياسية 

ذلك هوسبب انخاذه الجتمع السيابى موضوعا لدرس #هيدى لاتاريخ فقد 
بدا له أنه هو الوسط اللقيقىالذى “ولد فيه هذه الموادث وثتدو وانه يحتوى على 
«وثراتها الحقيقية. فهو مثلا يرتم بالقبيلة البدوية لانها فى رأيه أصلكلدولة » تدفمها 
حياة القناعة والحشونة والعصبية الى تمدها بقوتها الى المتح وتسيغ عليها الى حين 
ما سلطة لايشوبها الاستيداد » ثم تنف.س فى الترف فتفقد العصبية وتصير الى 
الاستيداد م الى الاض.حلال : تلاك «هىذروة عمل ابن خلدون اذا صحت التسمية : 
واذا ما فهمنا تلاك الادوار ديد وأمكننا أن نرف الاسياب المتحدة والدائمة 
التى تفضى دائا الى نتائئج واحدة وكيف أن التارحخ بذلك يميد نفسه ىكل مكان 
وزمان استطمنا أن نهم التاريخ وأن تكتيه 

هذا هو السبب ف أن ذلك البحث الاجماعى لم يعمل لذاته ومع أن ابن 
خلدون يعتبره مستقلا ( وامعدعع ند ) فانه يعرف بانه ليس تام الاستقلال وأنه 
ليس ثمة من ياعث لوجوده الا ايضاح الوقائع التاريضخية وكقيقها فهو علم اضاف . 
ودرس الجتمع لايفضى الى نتائيج ذات قيمة فى نفسها تقنم الذهن الذى يمنى بها. 
وقد سيق أن نقلنا تلاك الغقرة الواضحة لابن خلدون : « وهذا ( العلم ) انما ثمرته 
فى الاخبار فقطكا رأيت وانّكانت مسائله فى ذاتها واختصاصها شريفة لكن 
غرته تصحيح الاخبار وى ضعيفة » 27 
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والظاهر نه لم تكن لابن خلدون قكرة واضحة عن المجتمم تتويز بوجه خاص 
عن فكرته عن الفرد ٠‏ ومع أنه يقرر أن المجتمع السياسى ليس متحد الشككل فى 
كل زمان ومتكان فاءه لم ياتفت الى أن ذلك المجتمع قد يتميز تميناً ثاما عخالماً 
لتميز الغرد وأن له وجودا ثابتا وحقيقة غيراطقيقة الغردية . وهو لاجل أنيدرس 
المجتيمع يعتمد على درس الفرد والاخص على درس النظريات الى جاءت بها 
مياحث ماوراء الطبيءة والمياحث التكلامية عن الروح البشر بة ٠‏ واذا فليس عليئا 
لأجل أن ننهم المجتمم الا أن تطيق عليه قوادين علم النقس الفردى اذ ليست 
افكاره الا جموعة لا مكاركل انان وليست أعماله الا ثمرة لالجهود الى يقوم بها 
كل فرد ليصل الى غاية واحدة . والذكاء الفردى م نرى هوالذى ستد به والذى 
شير على شطر عظم من المركة الاجماعية بل ان الطريقة التى تنمو بها الدولة 
تشبه تلات التى ينمو مها الفرد حتى أن ابن خلدون كثيرا ٠١‏ يشبه الدولة بالغرد 
فالدولة كالانسان ولد وتنمو وتوت » وللياتها حدود ٠عءينة‏ كحياة الانان » هذا 
فضلا عن أن تطورات حياتها هى نفس تطورات اللياة الغردية » فلها طفولتها اذ 
تكون ذات بساطة وخشونة فى الاخلاق واذ تقل حاجاتما » وها فتوتها اذ تدفنها 
قواها النامية الى الفتحء ثم طا نضجها اذ تتدبر شؤونما وتتحدد اطاعها ٠‏ ثم يعقب 
ذللك دور الاضم<لال . وق أسا سكل محتمم توجد الرغبة الغردية فى اللياة وف 
المحافظة عليها وذلك هو السبب القيتى فى تكو ينه 
ولا ريب أن القول بان المجتمع طائفة افراد لايسيغ عليهم انتظامهم فى سلاك 
الجاعة أ ية خاصة لم توجد فيهم من قبل رأى جم البساطة واناطأ ٠‏ ومع ذلك فهو 
كل ما يتفق مع العقل المتأثر ا وراء الطبيءة لدى المسامين الذين يرون أن المجتمع 
لاوجود له لذانه » وهويتئق أيضاً .م فهم شعوب ثمال افريقها الىكانت ف منتهى 
الامحطاط فى عصر ابن خلدون والتى لو اف معتمماً متماسكا عمنى الكامة » فقد 
كان ججتمعها يلوح متلا لاوحدة له ولا نبات »تتقاذفه يع المطاعم الغردية . فاذا لم 


بح ا كاي 


فدرس المجتمعات المنظءة الثى عاشت فى قلب الدولة الاسلامية واذا لم نلتفت الا 
الى المجتمع السياسى - وذلاك مع استثناء القرن الاول لاهجرة - فان المجتمع 
الاسلامى لايقدم انا أية قوة اجماعية » فقسَكان اعللفاء والملوك والقواد داتا ( وق 
الظاهر بلا ريب ) يحكون ويديرون العالم الاسلامى كا يرون . وأذا كنا فى الواقم 
قد وصلنا اليوم الى ان نرى ف المجتمع استقلالا حقيقياً فان ذلك لم يحدث الا 
بعد التطور العظيم الذى سملته المركة الدعوقراطية القوية فى العصور الحديثة الى 
المجتمعات الاورو بية ٠‏ وهذه الركة لم :وجد فى المشرق قط ولا فى أيامنا هذه » 
فلن قري اله ملاع هال ابن حارو اطتاتق الاستاعي ان ثري اليدوم 
طرافتها و أعميديا 

وقد لا لو الطريقة الى اتبعها ابن خلدون فى حئه الاجماعى من التأثير 
العظيم لفلسفة ماوراء الطبيعة وعلم الكلام وذلك بالرغم من تفوقها على طرق 
اسلافه الفلسفية » وهى طريقة تءتمد فى الاستدلال على التجربة م يقول ابن 
خلدون فى عدة «واضم من الخطبة والكتاب الاول » وهو يستخدهها احيانا يتجاح 
فاب تاجاته مثلا فى تاثير الوسط اللغرافى والفروق التى يقررها بين حياة البدو 
وحياة الحضر صحيحة جدا . على انه يخط”* كثيرا أيضاً » وذلاك اما لان دائرة 
خبرته محعدودة جدا أو لانه لايستطيع أن يقاوم رغبة التعميمالسر يم الى امتازت 
يها عقلية عصره 

وعلى ذلك فان ابن خلدون هرك الطريقة التجريبية أحيانا ليستخدم ماوراء 
الطبيمة أواتكلام لاسما فمايمتقه انه يخرج تاماعن دائرة الاختبارء فالتجربة تريه 
أن دولة فتية تنؤق دائما زمنا طويلا فى فتح دولة اعتورها الاضمحلال ولكنه 
يقرر من جهة ألخرى أن"الدولة الاسلامية الناشتة فتحث فى ظرف ثلائين عاماً 
كل الدولة الفارسية وقسما كييرا من دولة الروم وريضطر الى أن يلتجى” الى علم 
التكلام ايبرهن أن ذلك الحادث لايدحض من يقينه أذ هو نترجة معسجزة » ويقرر 


ان المسجزة لا تتفق مع قانون العلية لان علم السكلام يثبت جلياً ان الممسجزة 
ظاهرة واضحة وضرورية اذا ما أرسل إلى العام نبى 

و ستخرج ابن خلدون حججه غير مرة مما وراء الطبيعة فكل ها شول عن 
الروح البشرية وطريقة ادراكها ليس الاشلاصة ماوراء الطبيءة . ويوجد ٠‏ :ل غاص 
لذلك الذهن التظرى الذى لا يقنم درس الطبيعة بل يطمع الى أن يستنيط منها 
ماوراءها فى الفصل الذى يحاول فيه ابن خلدون أن يقرر الغروق التى توجد بين 
معارق الانسان ومعارف الملامكة 

واذا فالجت.م فى أحد أشكاله فقط ‏ واكثرها سطحية » ينهم علىأشد الطرق 
سذاجة ويدرس لاج لالتاريخ . طبقاً لبج شديد الاختلال فى بءض المواطن » على 
انه جم البراعة أيضاً : هذه خلاصة ما تحتو يه مقدمة أبن خلدون بصغة عامة. وف 
استكشاف هذا الموضوع ومنبج بحئه ما بشهد اصاحيهما بطرافة فائقة ويسجل له 
تقدماً عظيا تاريخ النلسفة الاجتاعية - وحن نريد أن نيت ان أبن خلدون اذا 
لم يكن قد حقق غايته النى طمح اليها من الظفر عمتاح كل الوقائع التارضية ع 
وهى غابة ل تتحقق ق الواقم الى نومنا ل فانه قد يكون الوحيند الذدى استطاع 
بندكائه ورسوخ «عرفته الواسعة جدا ء والدقيقة فى معظمها ‏ أن يقدم لتاريخ 
العالم الاسلامى شرا صادقاً فى معظمه 

وقد وصل ابن خلدون بذلك اللهد الذى بذله ليشرح التاريخ طبقاً لما اجاد 
معرفته منه س وهوالتار عن الاسلامى- الى أن يقرر عدة ظواهر اجماعية أعم من 
التار عم الاسلامى وفى الامكان ملاحظنها ىكل كان » والى أن يضع لامن طريق 
المصادفة » ولكن ٠ن‏ طريق البحث المصيف الدقيق أول حجر فى أساس العلسفة 
الاجماعية . على انه يشعر من تلقاء نئسه أن تلك الفلسفةءلا يكن أن تكون تامة. 
ولذلك يرجو هن العادماء والناقدين أن ينتذروا له خطأه لان العلم فى بدء نشأته 


لاينجو منمواطن العثار والزلل» وأن يستم روأ فى يحثه خاصة » وان يعملوا علي اتمامه 
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و سا 


قدم أبن خلدونت حدما تدرف م ن تاريخ الفلشفة حتى القرث الرايم عقن 
لاول ءرة الى الفلسفة ٠وضوعا‏ جديدا » فهو قد لاحظ أن مظيراً كاملا فى الياة 
البشرية» خلطه حتى عصير كل فلاسفة اليونان والعرب عياحث شلقية وسياسية » 
يستحدق أن يعتبر وأن ,درس على حدة » وحاول أن يظفر بسره 

ولكن هل يكفى هذا لأن نمنحهكا فمل ججمبلوفتش وفيريرو لقب اجماعى 
مهاه نهن5 وأن نعتبر نه باكورة لا نميه اليوم علم الاجماع ؟ الى اعتقد 
أن ذلاك يكون مبااغة كبيرة » أولا لان موضوع بحث ابن خلدون وهو الدولة أضيق 
من أن يصلح موضوعا للاجماع » فهو جزء منه وذلاك الجزء أبعد هن أن يكو ن كلا له. 
نعم أن موضوع علم الاجماع الذى يحتوى كل المظاهر الاجماعية وما يعتوره' 
من شديد التعقيد م - كلاق ن أن مم صفة التيحر فيه على عالم يدرس هكله » 
اا العالم الاجماعى هو الذى يدرس طيعًاً لنبج ٠عين‏ وأحدا أو طائفة من هده 
المظاهر مع اكونه يعرف هام المعرفة انها ليست الا جزءا من العلم الذى يدرسه . 
أما بحث ابن خلذون فلا يكن اطلاقاً أن يعتبر تخصيصاً اذ انه لم يشمر باهمية 
المظاهر الاجتماعية الى لم يدرسها ‏ ولا يمكن أيضاً أن يعتير المظهر الاجماعى 
الذى اقتصر على ملاحظة ميدأ يدث اجماعى وذلك لشدة تعقيده فهو لا يكن أن 
يكون نقطة ابتداء لاعالم الاجماعى بل هو نقطة انتهاء له كا يقول الاستاذ دوركام 

وقد اخطأ الاستاذ فير يرو اذ استنتج أن ابن خلدون عالم اجماعى لا نه اتذذ 
المجتمع موضوعا لمباحثه . فابن خلدون يمتبر المجتمع موضوعا اتاريخ أيضاً » وقد 
كان قيله «وضوعا للاخلاق » وهوق عصرنا موضوع لعدة علوم » ولا يكفى أن 
يدرس الانسان المجت.م من وجهة معينة ليقال انه يدرس علم الااجماع اذ يفقد 
هذا العلم عندئة صنته كما م مستقل ' ولا يصيح وى ادم غامض يطاق عل ىكل 
العلوم 9 ٠.‏ ليس ة ريب فى أن أين خلدون أوردق فرض كغيرة اد آراء 
اجماعية عمنى الكامة » بالفة الصدق والاحمية » ولكن ألا يوجد فى جميع العلوم 


لداع د 


الاجماعية تقريباً أفكار يمكن أن يمنى بها علماء الاجناع ؟ أن آراء ابن خلدون 
على الاخص عميقة طريفة » وقد بذ كثيرا من خلفائه بحدس أصدق وأنند فيا 
عينا لكو كردا المجشمع . وليس انتقاصاً لقدره أن نقرر ان مابالمقدمة تدس 
اعلم الاجماع وليس هو العلم نغسه 

وليس من السهول مناقشة جميلوقتش فهو يرى لاعلا م الاجماع عا ام 
جدا حيث عكننا أن نعتير أفلاطون وارسطو أول مؤسسين لعلم الاجماع لانهما 
ايتدعا فى السياسة اذكارا لا ريب فى رسوخها ومتاشها 

واذا كان يكم فى لدرس الاجماع على رأى جهباوفتش تفاعل الجاعات البشرية 
فان مياحث افلاطون وارسطو المستفيضة فى تفاعل الدعوقراطية والارستوةراطية 
س هذا التفاعل الذى ينتج اشكال اللكومة المختلفة ل قسم من الاجماع بلا 
ريب . ولايدافم جمبلوفتش عن ننفسه فى ذلك فهو يدعم رأيه عباحث ابنخلدون 
بل يتفق معه هام الاتئاق لان الاجتماع فى نظره ليس له سوى غاية واحدة هى 
ل البشرى والتكين عستقبله إلى حد ما » وهذه هى غاية ابن 
خلدون ذاتها . بقى أن ع أكان ابن خلدون سابقا لمصسره عرحلة هائلة أم 
أن جميلوفتش باحث متأخر . الامر الوحيد هو انه اذا أنحدت غايتيءا فان أساس 
نظر يتهما ذتلف كثيرا . 00 يرى ان الطركة الاجتاعية لا تتضح مالم 
نقر باختلاف اصولالاجناس البشر ية بادئ؟ بدء فى حين أن ابن خلدون لايلجأ 
الى ذلك الادتراض لانه لا يرق الى أصل أنطليقة ويفرق بين قانونين عختلفين 
( التشابه والتباين ) #كمان المجتمم ويكذيان لابضاح عواطف الحب واليغضاء 
لدى المجتمعات البشر يةبعضها حو بعض ٠‏ وأين خلدون فى هذا منطقى جدا فان 
جمباوفتش اذا كان يستطيع بطريقته أن شرح نضال البشر فلسنا نتبين كيف 
يشرح انحاد الالجناس وتقار يها 

والحقيقة أن رأى ابن خلدون ق المجتمع ومنهجه لدرسه لا ريضعانه فى صف 


7 اك 
علماء الاجتماع الحديئين بل لم يكن لابن خلدون رأى واضح فها عيز المجتمع من 
اللاو رأد » ومن اس س الاجماع و جوب عييز حقيقة أجماعية والا كان الاجماع 
ضرياً من تمهيم علم النفس ليس غير . بل أن كون منج ابن خلدون لم يتحرر من 
عادات عصيره ؛ 2 >كافياً ليكونعضيا حقيقة وليجعل الى درحة كافية من الخمادث 
اللاجماعى ضوع » يضم حائلا بين عمله ويين العلم الحديث ٠.‏ وأخيرا يدرس 
ابن خلدون المجتع ليشرح التاريج وجب لان بوصف الاجماع بأنه علم أن يكون 
مستقلا . لاد يب أن التاريخ فى حاده الى الاجماع ل العلو م الاجماعية 
الاخرى وان هذه الملوم فى حادة الى التاريخ » على الها يجب ان لا ختاط ولا ان 
يخضع بعضعها ليعض اذ 'وجد حينئدذ فى دور . وطدا هم أن غيز بين بوجوع 
التارخ والاجماع وغاية كل مئهما وصمافى فى الواقع متايزان أذ واجب او أن 
يستكدف الوقائع الماضية وأن يمرضها بوضوح » وواجب الاجماعى أن يلاحظ 
المجت.م وأن يفهمه فى ذاته مستقلا عن علاقاته بالزمن 

ويسطى كر امر اببحث ابن خلدو نامس « تاريخ المضارة » ولكنا ترى مما 
تقدم أن ان خلدون لم يرد أن يكتب تار الحخضارة وأنه ركني 2 نمم أنه 
يشحن مقدمته عسائل تار ضية ترتيط بالحضارة على أنه م بف برها اللا تأبيداً 
لنظرياته الفلسغية » وموضوعه وغايته أم بكثير مايعتقد هك امر فهو م برد أن درس 
الحضارة فقط بل أراد أن يدرس قواتين التقدم الانانى بصغة عامة وهذا سمينا 
بحثه « الغلسمة الاجماعية » لان الاراء الى يشرحها ليست ٠«وضوعية‏ بدرجة كافية 
لان مجملها عامية ولمى تعرض بالطريقة القصصية التى مهى طريقة التار يخ » هو نوع 
من التأمل فى الخحضارة تدعمه أدلة تارضخية أو غيرها . ليس فى وسمنا مثلا أن تقول 
أن « روح القوانين » ونم1 عمل انوروىه10 كتاب على أو تار يخى بل هو مؤلف 
فلسفى فاذا نراعينا فروق العصر والحضارة والذهن ألفينا تقارباً عظما بين ذلك 
المؤلف ومؤلف ابن خلدهون 

ها البرنامج الذى اتبعه ابن خلدون فى مقدمته التى حاوانا شرحها ؟ هذا 
مأ مدتجنهد ىق طاح فها يلى من التحليل 

ره - اين خلدون )6 


افصثرالاة 
الظواهر امستقلة عون الاججاع 
)١(‏ الاقليم (*) البيئة الجغرافية (*) الدين 


مس آدق الى المنطق من برنامعج ابن خلدون كا بتعرضيه قائه شيع الترتيب 
الطبيعى اتقدم الاجماعى فيبدأ بشرح مدنية الانسان والقوانين التى تنظم 
المجتمع والقى م معاثقله عه ٠.‏ م شيع المجت.م ف هقدمه شارحا حياة المجتمع 
البدوى نياة المجتمع المضرى شكوءته على اختلاف ضرو بها فوسائل الارئزاق 
فيه ثم الغنون والعلوم الى تنشأ ذيه . و ينهذ ابن خلدون برمامجه الذى رسمه بدقة 
غير أنه يكاد ينسى التظام تماءاً حينما يتناول شرح تفاصيل هذه الاقسام الكثيرة 
أذ يكثر ءن التشكرار و يبدا بشرح المسائل التى كان هب الاننهاء اليها حيث أن 
أراؤه فى عدة مواضع لا تتلاءعم بطريقة منطقية فى الظاهر على الاقل . وستحاول 
أن نشرح أم هذه الآراء بطر يقة «نظمة على قدر الاستطاعة 

قانا فى .يدا الفصل السايق أن ابن <لدون يفرق ببن طائفتين هن الظطواهر 
الى تشع ف المجتمع 6 الاو طييعية مدقل عن الممجتمع 6 والاخرى استماعية ولد 
قَ المجتمع وسار على العمل ؤيه . و خصص اين <لدوت القسم الاول من مقدمته 
لتعداد الطائفة الاولل من هده الظواهر وشرحها 

وهو يبدا بجيان كون مدنية الا نان ظاهرة ضور ية ٠‏ وتدليله هو التدايل 


القديم لغلاسفة اليوئان والعرب ٠.‏ فالا نان يطبيءته حيوان مدتى : والمدنية تتغق 


سند بي ند 


مع الخحاجات الطبيعية تاعميش وحفظ اللياة . والواقم أن أقل حاجة للانان تتطلب 
لسدها كثيرا من الهود الى لا يستطيع الا نان أن يقوم بها وحده » ويقول 
ابن خلدون أن الله سيحانه وتعال خلق الانسان وركبه يحيث لا عكنه أن حيا 
ويبقى الا بالغذاءء الا أن قدرة الغرد هن البشر قاصرة عن #صيل أيسر الاقوات 
تكاطايز مكلا ء وهيه يأكل اللمنطة ا من غير علاج فهو لا يستطيع دون مساعدة 
غيره أن يرث الارض ويبذر الاب ثم يحصد النرع مستميئاً فى كل ذلك بالآللات 
الضرورية لاعمال الغلاحة . والانسان عاجِر عن أن يحمى ننسه منفردا من عدوان 
الوحوش المفترسة اذ هو مجرد م نكل سلاح طبيعى فتازمه الاستعانة بأقرانه 
ايحصل على الاسلحة الصناعية التى يجب أن تسد ما ينقصه من وسائل الدفاع 
وتازمه الاستغائة بهم فى معظم الممارك اللي يجب عليه خوضها ”'' وقد أورد ابن 
خلدون ذلاك التدليل بسذاجة جهةء على أن الذى يهم هو أنه يعتقد عثل ارسطو 
أن 1 قد نظم لمصلحة أعضائه 
ولكن كيف اتنتظم ؟ هل انتظم طبمَاً لاتفاق سابق ؟ يرى ابن خلدون أن 
المدنية عاطفة كامنة ىف ا وأن الله خلقه كذلاك ؛ ووهيه من العواطف مايتفق 
مع حاجاته 
س لذلاك المجتمم الموصوف بالطبيعى شكل سيامى فاذا صار 1 ذلك 
0 - ذلك يفمل الغريزة وحدها بل بفعل التفاهم والتأمل أيضا ”2 وهذا 
ماعيز المجتيع البشرى من اجماعات تيدو ٠شايهة‏ له نلاحظها فى بءض الليوانات 
فان هذه الاجتماعات نتيجة للغريزة وحدها فى حين أن الاجماع البشرى تتيجة 
لاتفاهم والخريزة مما . ويشعر البشر فى متهم بال1ذاجة الى سلطة عليا ول دون 
اعتداء بعضهم على بعض2"7 وهذا هو أساس الكومة . ولكن أى تفام هذا ء» 


)١(‏ القدمة ص هبنم 
() و (9) المقدمة صي 5م 


أبنب الور بد 


وما نصيبه اللقيقى فى ذلك اللجتمع حين يتحول الى شكل سياسى ؟ أهو تنام 
مجتمع بأسره أم هو تغاهم فردى ؟ عرفنا أن ابن خلدون يرى أن الظواهر الا جماعية 
لا كتاف عن الظواهر الغردية وأن من الممكن دائاً أن ترد اليها ٠‏ أما الشطر الذى 
يرجم الى القكر البشرى فى الاجماع فابن خلدون لا يحدده . وحن نعتقد أن ذلك 
التعليل - وهو ليس ف الواقم الا تعليل جميع فلاسفة المسادين - حر يف لتعليل 
أرسطو الذى .قل الى العرب بطر يقة قلي الصحة و «واسطة الاغة السربانية . وحقيقة 
ما براه ارسطو فى تمبيز الاجماع البشرى عن الاجماع اليو انى ليس هو أن التَفاهم 
البشرى أفضى الى تكوين ذلك الاجماع » بل هو أنكل محت.م بشرى يشعر 
بأجماعه وبالغاية التى يدشدها بدنما تع.لى الجاعات اللروانية تبعا لاخر بزةوفى غير شور . 
وعلى هذا فالشعور الذىتأنسه الجاعة البشررية فى نمسسها عكن أن يؤثر فيها فيحوطا 
ال حافة.مضلستها :واد فالتفاهم على رأى أر سطو ليس له دخل فى خلق المجت.ع 
بل هو عامل فى تقدمه » وهو رأى صائب جدا ”2 

وقد جلت التاميرا غلطة فى الترحة أن يقساءل عما اذا كان ابن خلدون لم 
تكن لديه فكرة عن العقد الاجماعى » وهو هاورد فى مخاطرة الاسكندر التى رواها 
المسعودى ودحضما ابن <لدون ٠‏ فان ابن خلدون يقول ضمن أداته ما يأتى : أن 
الملوك لا حمل أنقدممها على «ثل هذا الغرر ( بريد الزعم ينزول الاسكندر الى قاع 
اليحر ) « ومن اعتمده ققد عرض نفسه لاولكة وانتقاض المقدة » 29 وقد ترجم 
دى سلان « انتقاضى المقدة » يميارة ( اأنمء قط عه املممة عاعدر 1:4 ) ق 
حين أن الترجعة الصحيحة فى ( الدع ناعل عو ناغاعمة لعل نتمم 1.6 ) ومعتاه 
أن الحاشية والجند اذا اعتقدوا أنهم بلا زعم ولواعلمهم ملكا آخروليس المقصود 


() السياسة لارسطو ل اللكتاب الاول ل الغصلى الاول 
2ع المقدمة ص ٠١‏ >» 


جد يوي بعد 


اطلاقاً عقدا يعقد بين الشعمب ومذكه بل المقصود جيش يوقن يهلاك رئيسه فيختار 
غيره يكل ساطة 

وعتاز ابن خلدون هن معظم الغلاسفة والمتكامين المسادين بأن لا يعتقد بأن 
النيوة ضرور ١‏ بة دأ 2 0 فى <ين أن مؤلاء يؤكدون] نه ليتق قيام 
دولة ما دون ارشاد من الله » فالله يبدى ارادته بواسطة تبى يرسله الى الناس » 
وأولئتك الرسل هم الذين يؤسسون الطكومات ويسنون الشرائع » والتاريخ يؤ يد 
لذن خايوة: أن النيرة 1 تود انهه التيرة وان عمويا "كثيرة عاق يك نه 
وتعيش عبد نون أن تسن شر ائعهم على أيدى الرسل ويقول أننا ترى أن معظم 
العالم يسكنه وثنيون ليست طم كتب مئزلة نم هم لهم دوطم وششرائمهم » على أن 
النبوة اذا لم تكن ضرورية لتأسيس الدولة فانها ضرورية اتأسيس أ كل مثل 
للدولة لانها نسى فى الوقت ذاته حاجات الياة الدنيا والحياة اللاخرى 

والخلاصة أن أساس المجتمع هوغريزة الاحتفاظ بالتفس » والتفاهم عون للبشر 
على ةنظم الدولة . يتمع البشر لان بعضهم فى حاجة الى بعض ٠.‏ واذا فليست حالة 
المرب - التى هى منخواص الانسان - هى الى جمع بوهم كا برى هو بز بل 
بالعكس هى حاجة السلامة والاءن ؛ على أن المجتمع اذا ماتأسس تصادمتمصالح 
الافراد وثارت كوامن العدوان بين أعضائه . ومن هنا تنثأ الذاجة الى الشسرائع 
والى <حكومة قادرة على أن تشمع تلاك الميول المنيفة ٠‏ وذلك هو نفس تعليل 
مونتسكيو ''' غير أنه عند ابن خلدون أ كثر بساطة وأقل نضجاً وقد شرح 





بإجاز شديد لان ابن خلدون 7 برضرورة لان يبحث عن ن أصل ات لمك 
العلمء وعدم ليس على رأى عالء داء المنطق معن العرب ماما أن شبك وحدود 
موضوع عليه 1 او لد ء 


يخال ثلاات أ وكرت مستقلة ره ا و شر فيه باستمرار تأثيرا عغلما وهى 








222 دوج التوانين ( كته! وعلق ل ندمو «( الكتاب الاول الفصل الثالثك 


سس اج 8/7 سسسم 


الاقليم والبيئة اللذرافية والدين . ولابرى ابن <لدون أن الدين ظاهرة اجماعية 
بل يعتبره ظاهرة خارقة اذ هو التأثير الالهى فى المجت.م ٠‏ واذ كان ابن خلدون 
0 المقيدة فانه لا يمنى الا بالاديان السماوية . أما الاديان الاخرى فهى 
خطيئات تن عن الطالة الاولى الذهن البشرى ء واذاً فالتأئير الديئ لا يعدل فى 


م 
السعة والتعمسم ثا تأثير الاقلم والبيئة اللذرافية 
م 0 5 


سدم 8 سد 


يتكلم ابن خلدون عن الطْذرافية العامة فى فصل طويل جدا قلا عن الإغراف 
بطليموس اليونالى وجذرافيى الهعرب وبالاخص الادر سى ٠‏ وطذا الفصل فائدة 
مزدوجة 6 أولا لاه ليس فى استطاعةنا ١‏ ن تكتب ١١‏ التاريم وأن نقهمه دون معرفة 
الجغرافيا وثاياً لان ابن خلدون يريد أن يشرح الاقالم المختلغة والبيئات 
الجنرافية ٠.‏ واسنا بحاجة الى تحليل هذا الفصل الطويل فهو لا يتعاق ببحثنا ولم 
يذكر فيه ابن خلدون شيئاً لم يقله أسلافه » ولم ينمج من أية غلطة من أغلاطهم بل 
قد لا.يصل داءاً الىفه.هم جيدا ء والذى يمنا هو استاتاجه فىمو ضوع الاقاليم السيعة 
التى عرفها اله افيون القدماء فالاقليم الاول أى اللنوب الاقصى من الاجزاء 
العامرة من الكرة الارضية سود فيه حر شديد جدا ه وسودداق الاقيم السايع 
أى فى الثمال برد لا يقل فى شدته ٠‏ وتتمتع الاقاليم الواقمة بدنهما #رارة ختلف 
حفلها هن الاعتدال . ويمترف ابن خلدون بتأثير درجات اللرارة التامة فى أجسام 
البشر وأخلاقهم 0 وءن م فى الحضارة » دواد لون سكان اللنوب مرجع الى 
شدة المر حيث الشمس تعرقة دائاً . « فان الشمس تسامت رؤوسهم ... فتطول 
مدة المسامتة عامة قدا فيكثر الضوء لاجلها ويلح القيغل الشديد عليهم وتسود 
جلودهم لافراط الخر »””'وأما تسامن الثمال فأبيض لاسبيبي المي ذلك « من 


0-5000 ) المقدمة ص ء و ل 


تحت با حب 


مزج هوائهم لابرد المغرط بالثمال اذ الشم سلا تزال بأفقهم فى دائرة مرأى العين أو 
ما قرب منها و لاترتفع الى المسامةة ولا ما قرب منها فيضعف الكر فيها و يشته البرد 
عامة الفصولفتبيض ألوان أهلبا »”21 أما أهل الاقالم الممتدلة تأجسامهمأقو ىوأوفر 
توازتاً فى حين أن أعل الاقاليم المتحرفة #ردون من الطضارة تقريباً فهم ميج 
لا يعرفون شريعة ولا حكومة ولا ديب و أخلاقهم غاية فى التناقض ولكتها فى نفس 
الوقت بعيدة جد عن الوسط الصا الذى يلاثم م «تحضراً » ويعامنا التاريخ 
أن الحضارة كاملة كانت أو ناقصة لم توجد قط الافى البلاد الممتدلة وأن درجة 
كاها مختلف طيقا لنشوتها قريبة من الاقليمين المنحرفين أو بعيدة عنهما 

وهذا كان الاقليم الرابع الذى يشخل الوسط بالضبط والذى يتمتع يحرارة. 
ممتدلة ينعم دائهاً بأ كل ضروب اللضارة » فنيه عرفت الانانية الطذكومات 
المتقئة النظام » والشرائم » والاديان ااأزلة » والعلوم والقتون ٠‏ و ضع ابن خلدونت 
فى ذلك الاقلم الشام والعراق وحن سرف أن الشام صكانت مهد الموودية 
والنصرانية وأنه قد ازدهرت بالعراق فى غابر المصور الحضارة الاشور ية التى يجلبا 
العرب وأو أنهم لم يعرفوها تام . ولكن ابن خلدون قد اعترضته دعو بة ذلك أن 
بلاد العرب مهد الاسلام ودوطن تلك الاغة الغنية المرنة التى غليت العالم القديم 
مس2 0 المعتدلة فهى واقمة فى الاقليمين الاول والثاتى ولكن البحر 
حوطها منْ ثلاث جهات فتؤ نر رطو بته فى الطواء وتلطف من قيقاها المغرط 20 

وم يقنع ابن خلدون بتقر ير هذه الوقائعم بل أراد أن يشرحها هن الوجية 
العادية فال أن بأخلاق أهل الجنوب خفة وطيشًا وأنهم لايعرفون السكينة 
ويقضون مءظم حياتهم ف اللهو والرقص : « والسيب الصحيح ف ذلك أنه تقرر 


فموضعه من الذكية أنطبيءة الغرح والسرور هى اتتشار الروح الحيوانى وتفشيه » 


ال١‎ وال٠١ و (5) القدمة ص‎ )١( 


وطبيعة الزن بالمكن. وهى اقياضه وتكائنه » وتقرر أن الكرارة ممْشية للهوا 
والبخار مْلخلة له زائدة فى كيته » 20 

واليك ما قاله مونتسكيو شرحاً للخلاف بين أهل الثمال وأهل الطنوب 

اسطة الاقلم : 

ع م 

« ان الهواء اليارد يةرض أطراف الانجة الطخارجية لإسهنا فيز يد ذلك 
فى نشاطها ويساعد على دجوع 0 من الاطراف >و القلب » ويقلل من تمدد 
هذه الانسجة ويزيد كذلك فى قوتهاء أما الطواء الخار فانه بالشكى يرنتى اطراف 
الاسعجة وعدها و بدلاك يقلل من قوتما ونشاطها » وعلل هذا فأعل الاجواء 
الباردة أمنع وأشد صلابة » 27 

واليك كيف يتهى الى نفس النتيجة التى اتتنبى اليبا ابن خلرون : « فى 
البلاد الجارة حيث تتمدد أنسجة اطلد ثتنيه أطراف الاعصاب وحمليا أتنه 
الاءور على أشد الاعمال . أما فى البلاد الباردة فان أنسسجة اطلد تنقبض وتنكش 
الاحساس الى المخخ الا اذااكان قوياً جدا وصادرا »ن جيم الاعصاب ولكن 


اعليال والذوق والشءور والنشاط تتوقف على عدد لانهاية له هن الاحساسات 
الصذيرة 55 

ويحاو لكل من الفيلسوفين أن يتمزع هن خبرتهأ انخاصة برهان نظر يتسه 
فيتخذ ابن خلدون مل الذين يطر بون فى حرارة الخام لامها تسخن الروح اليو اى 
وتحدده”*' ومونتسكيو مثل الرجل الذى بويد ؤْأة فى مكان شديد المرارة فيأنى 
ضيقا شديدا سبب ارخاء الا نسجة انخارجية لاد 


)١(‏ المقدمةا ص #نا ١؟١)و(*+)‏ م 1 كناب الرايم 
عشر » الفصل الثانى (5) المقدءعة ص 8م 


- 


على أن أحدهما لم يتحكدف تلك النظرية انخاصة بالاقلم فقد سبقها 
أسلافهما من اليونان واسلافهما عن بنى وطنيهما » وقد يكون أبقراط أول عن 
وه ونا فهو الاقم فى طبيعة الانسان ٠‏ و يلاحظ أرسطو ذلك التأثير ىأ نظمة المدن 
وكفايتها السياسية ٠‏ ويستشهد ابن خلدون بابنسينا على وجود العلاقةبين الاقليم 
الخار ولون الزنوس الاسود”"© وقد تنكام قله الاديب الشهير الجاحظ باسهاب 
عن تأثير الاقليم فى تركب الا نان الطديعى واتخلقىعلىأ نه تكلم فى ذلك كاديب 
قط 3 فلم ينظم ملاحماانه ول بعل أعها تشاع عل شرح التاريخ . وقد لاح ظ كل 
من الغيلسوف الكندى الذى عاش ف القرن الثااث » والمؤرخ المسعودى الذى 
عاش فى القرن الرابع ملاحظات من ذلك النوع اسكنها غامضة جدا ٠.‏ وقد سبق 
و كو 6 فرت) حجان بودوان الذى توسع ف مح نظربة لجو توسها كيرا 

أما أن الجو يؤثر فى طبيمة الانسان وخلقه ومن ثم فى الخضارة بصغة عامة فأمر 
لاريب فيه . ولسكن هل فى الاستطاعة حقاً أن تحدد ذلك التأئير تحديداً يكفى 
للان تعرف الى أى درحة ور ف المجتمم 8 هودا 8 لم نضح بعد . والظاهر ان 
كل أولتك الفلاسقة والكتاب الذى تكاموا عن الاقليم حتى عصر مو نتسكيو 
لم يقدروا الجهود الى يقوم بها الغرد والمجتمع ذاته أقاومة ذلك التأثير تقديرا 
ككافيا ٠‏ على أن تلك المقاومة غريزية تقر يبا ١‏ فالناس يدقمون البرد وار تارين 
عن أنضمهم ٠‏ تكلا تقدمت المدئية صارت تلاك ااقاومة أ كثر انتظاما و أبلخ نقاذا 
حتى أصيحنا اليوم نرى سكان الشمال يعيشون فى أشد البلاد حرارة عيشة راضية 
جدا . ومن الحقق أن طذه المقاومة التى يزداد انتشارها لابالنسية للتأثير المادى 
للحر أو البرد ققط بل بالفسية اتأثمرها اعدلقى أيضا أثر ها فى المجتمع كذلك ٠‏ ولو 

: قال أبن سينا فى الرجوزته فى الطب‎ )١( 
بالزبم حر غير الاجادا حى كسا جلودها سوادا‎ 
والصقلب اكتسيت الدياضا حق غدت حلودها يضاضا‎ 


6 سد ابن خلدون‎ 5١ 





الت عليه سملت 


أردنا أن تحدد بالضبط تأئير الاقليم لالذينا أنه يقل شيئّاً فشيئاً . وعلى هذا فان 
قانون التباين الذى يؤسسه ابن خلدون بنسية كبيرة على ذلاك التأثير لا يكن 
أن يكون مطلقاً وكذلك ضوابط مونتسكيو عن العلاقة بين التشر يع ( والظواهر 
الاجتماعية بصفة عاءة ) و بين الاقلم مبالغ فيها جدا 

وهناك برهان قاطم على أن نظرية الاقليم كما يدها أرسطو وابن خلدون 
ومو نتسكيو ليست «عصوءة من الزال » ذلك هو انخلاف الشاسع بينالنتاتٌ الىيصل 
اليبااكل منهم حينا يطبق «بادثه على تقدم المجتمع فى المصور قارسطو برى أن 
الشعب اليونانى هو الذى بعءعث بذلك التقدم الى باقى شعوب العالم ويقول أن باق 
سكان أوريا شجمان جد ولسكنهم ليسوا بأذكياء”22 وان الشعوب الاسيوية 
مغرطة الذكاء ولكن تنقصها الشجاعة . أما الشسب اليونانى فلأنه واقع بين آسيا 
وأور با الغربية يشخل الوسط بالضبط . ويرى ابن خلدون كا قدمنا أن سكان 
الشأم والعراق مم أ كثر الشسوب فوزًا بذلك الامتياز. أما مونتسكيو فانه يرى 
المثل الاعلى فى أ»م الثمال 

ولايقتص الامرعلى ا ختلاف النتائج فما ينهم بل يتعداه الى اختلافها بالنسبة 
لاحركة التارمضية ٠‏ نهم أن اليونان كانوا أئمة التقدم فى عدر أرسطو ولكن قبل 
أن يتقدم الشعب اليو ىكان الشرق متقدما جدا ٠‏ وكاناشءوب الشأم والعراق 
قسطها من العظظلمة . وككنا لا نعلم كم داءعت هذه العظمة . وقد تأثر موشسكيو 
بالتقدم الحديث الذى بلغته أوربا الثمالية . ولكن ماذاةتكانت حالة هذه الامم 
الشمالية فى العصور القدعة والوسطى ؟ اذا فالاقام ايس بالعامل الكبير فى الحمضارة 
ومن الواجب أن نبحث عن هذا العامل فى المجتمع ذاته . واذا استثنينا أرسطو 


لانه يعاق أهمية ضئيلة جد على نظرية الاقلىم فليس لنا أن حمل ابن خلدون 





)١(‏ الياسة : الكتاب الرايع ب الفصل السادس 


لسس #ه الم 


أوفر قط من النقد فى ذلاك الشأن فان الجهد الذى صرنه فى ضيط الأؤثرات 
الاقليمية وتحديدها أقل يكثير مماصرف مرتتسكيوكا أن استنتاجاته أقل اسهابا 


7 1 --- 


يمخصص ابن خلدون فصلا اشرح تأثير البيئة الجخرافية فى جسم الانسان 
وخلقه”'؟ ولكنه لا يسطى ذلات التأثير من الاهمية ما يعطيه لتأثير الاقليم 

ففى بلد غنى يكثر فيه ابتاج الارض يعيش الناس فى رخاء وسعة» وليس 
علوم أن يتفقوا كثيراً هن الهود اتحصيل قوتهم اذ تزيد مصادرمم عن حاجامم 2 
ومن ثم ينغمسون فى المسرات والترف فيؤدى ذلك الى ضعف فى أجسامهم بل 
فى عقوطم » ويصبحون عرضة للامراض ويءوزهم روح المثابرة على اللهد 
و ينقدون الصفات الكر بية فى معظم الاوقات فلاس تطيمون هجوم ولا دفاعاً . وعلى 
النقيض ٠ن‏ ذلك تجد سكان البلاد المجدبة ولا سما سكان البادية الذين استقى 
منهم ابن خلدون خيرته فائهم نظراً لفقرمم يعيشون فى تقشف وخدونة وم أقوى 
بنية » وأنقذ عرزاتم » وأنقى فى العادات» وأقل انحرافاً فى الاخلاق ء لا يصيبهم 
القحط الذى يعصف عن يعيشون عيشة الرخاء أعا عصف أولا يؤر فيهم الا بنسبة 
تافهة » وحم أ كثر ورعاً من غيرهم من اقتد تياوت فى المسائل الددينية غكا عفنا 

ولكن ابن خلدون بدلا من أن يتوسع فى اتقدم تأثير البيئة الجذرافية ىق 
الحضارة كا فمل مو ننسكيو يهم فى مباحث قليلة الملاءمة عن تأثير الجوع فى اللسم 
والحقل وهو فى ذلاك متأئر جداً بأحوال الصوفية وتمالههم وقد كانت فى ذلك 
العهد شديدة الانتغان خصوصاً فى ثمال أفريقية . وهؤلاء الصوفية يغرقون قف 
الورع والعيادة وكيا استغنى الجسم عندم عن الغذاء ازداد انتظاماً » وازداد الذهن 


002 المقدءة سس المقدمة الخامسة ص خلا وما عدهذز 





سس يه سس 


الروحية على أننا يه لستطيع أن تعاير هذه الأقدمة أكامية اجخاوا يان ما احتوته 
من شر شديد الانجاز قليل الوضوح عن العامل الجغراق يعن م ذلاتك على 


هم الفروق أطامة الى يقررها ابن خلروت فم بعك بس حياة اليدو وحياة الخضر 
بد ؟* تيت 


أغضى معظم الماماء الذين قدوا ابن ذلرون - ذتارين أو غير دار بن سل 
عن فصل ( 31 خر المقدمات القهيدية وى امقدمة إل سادسة ) وكام م فيه ابن خلدون 
عن الروح البشرية والنيوة والكبانة وطذتلف الوسائل لادر اك الغيب ٠‏ ومم 
ذلك فهو فصل كثير الأهمية لانه يرتبط يكل المذهب الذلفى لابن جلدون وهو 
شرح ظاهرة كالاقليم والبيئة الجغرافية تؤثر فى المجتمم ولا تتوقف عليه . واذ لم 
يلتغت كرامر لهذا الفصل فانه اعتقد أن ابن خلدون لا يمتبر الدين من عواءمل 
الحضارة أو على الاقل لا يعاق على تأثيره فيها أعمية كييرة والواقع ليس كذلاك 
فان ابن حلدون زر أن دس 3 من .م ل لاشائر بدين 000 و المح 
الدين بطر هه طريمة جداً ويرجع فى ذلك الى مادة غَز برة من الفلسعة والدين 
والتقاليت الخرافية فيدكهها وس تخرج مسها مدهيا با حكن الأسميلة عذهب 22 م وراء 
الطييمة التفسى » 
ولتلاحظ بادى" باع أن ابن خلدون تيك مخلص لابن رشد 6 ف 0 
النقطة وهى وجوب التوقيق بس الفسفهة والد سن وأنه دسب ف الواقم لاه يكون 
يسهمآ ضسر ب هن ضيرو ب اعالاف . وقد حاول ابن رشد نعسه أن بوفق بن قط 
لحلاف بين الاسلام والفلسفة اليونائية العر بية فى كتيي' يعرف « يفصل المقال 


0 7 من المتراواف ان اين خلدو نف كتب ايلا لفلسغة أبن رشد لم يصل اليتأ و لكته مذكور 
وجابان اجر 





اس بايا سد 


فمابين الشر يمة وال لمكية من الاتصال » وهذا هو غرض ابن خلدون أيضاً 

يرى مؤلننا أن الاتصال بين العالم الحمسى وغير الحسبى أساس لكل دين 
والى هذا الاتصال برجم الفضل فى معرفة الانسان اما لارادة الله وما يفرضه عليه 
من الواجيات واما لاسرار الماضى والمتقيل » وبالجلة لما يتكون منه الدين . ويد 
ابن خلدونتفسير هذه العلائق بين العالمين فى الروح البشرية . فالروح هى الواسطة 
بين الله والانان . وهى بطبيءتها خالدة لا تننى وها قدرة خفية تمكنها من أن 
تنهذ الى علم الافكار وأن تتخاطب .م الله ذاته . على أ نكل الارواح ليس لها 
تلاك القوة بنسبة واحدة بل أن «عظمها يلتحق بهذا العالم الحسبى ويكاد ينقد قدرته 
الخفية . ومئها ما لا حتفظمن هذه القدرة الا بقسط ضئيل جدا ٠.‏ ومنها ما يحتفظ 
بها كلها وتلاك عى أرواح البشر الممتازين الذين اختارمم الله و 5 الابياء > فيفضل 
هذه القدرة مجر أرواحالا نبياء العالم الحسوى أحياتاً لتتلقى هن الله الوجى والاوامر 
التى يجب أن تيلتها الى البشر ٠.‏ وهذا يسهب ابن <لدون فى ف تكله على طبيعة 
الوجى والطريقة التى يحدث بها مدتندا فى ذلك الى الاحاديث والسنة ٠‏ ون 
لا ندخل فى تلاك التفاصيل و يمكفى أن «قول أن ابن خلدون يرى أن الاديان 
الحقيقية هى فقط تلك التىتنشأ هن ذلات الوجى 

فهناك أديان مز يعة ولكنبها مع ذلك محتوى لمحة ٠ن‏ اللحقيقة وتلاك هى الاديان 
المأخوذة عن الحكبانة والمؤسة على التَنيوٌ و اعسات بأشكال طاتلفة 
( كزجر الطير وص الاحشاء وغيرها ) والواقم أن الارواح التى لا حتنظ يكامل 
القدرة على اتخاذ الصفة الملكية سك يسميها ابن خلدون - عكنها .م ذلك أن 
تنفذ الى المالم الروحى باستخدام وسائل عختلفة مكنا من 0 عن العالم 
المادى . شثلا عكن للاسنان أن يحصر عنايته مدة طويلة فأ رتافه جدا فيتهى 
بأن ينسى حكل ما حيط به وعكنه أن برى - بسرعة فائقة وبشكل ناقص 
جدا ل شيتا من العالم المآكي . وهذه هي الاديان الوثنية ٠‏ ولم يتناول ابن خلدون 


سس بيو ند 


شرح هذه المسائل بوضوح تام ولا بطريقة مستنيرة جدا. ون نعلم أن تردده 
فى ذلك يرجم الى حذره ءن مءاصريه المتشددين ٠‏ وهو يقول أن علوم الكبان 
لا تصلح أن تكون أساساً للقيقة «طلقة أو بالخرى لدين ما » وواجب أن يثل 
الدين حقيقة مطلقة 

ويذهب ابن خلدون الى أبعد من ذلك فيقرر مم الصوفية أن الانسان 
بانسلاخه عن الطياة المادية جهد استطاعته واجتتابه كل ما تدركه المواس 
يستطيم مع الاحتفاظ بحسن اعانه ومم عدم الطموح الى تأسيس دين جديد 
س ومز يف اذ ل أن يذوق لذة اللياة الملكية وأن يشعر باقترابه من الجوهر 
الالغهى : وعندئف يتستىله أن يدرك الحقائق التى يصل اليها العاماء بالطرق العادية 
ولكثيا تكرث أعد وضوحا وتطير ق ضوع باعرء عق أنه اذا باع الانسان تلك 
الرياضة رغبة فى أن يتفوق أو يغتلم فان الطريق تغاق دونه » واذا استطاع أن 
يتصل بالعالم الآخر فلا يكون ذلاك الاتصال باللّه بل يكون بالشياطين ٠‏ و يتعامل 
كيان الاديان الوثنية وقسسها الذين يسءون الى معرفة عالم الغيب ايقهروا العياد 
مم الشياطين والارواح الشريرة 

وليس هذا كل ماف الاءر. فان الروح البشرية تستطيم أيضاً أن تدرك يعض 
أسرار المستقيل بواس_طة الرؤيا . ولكن هِب اصحة هذه المعلومات أن تكون 
الروح_كاملة الاس_تقامة والورع والطهارة والا كانت الرؤيا وحياً من الشياطين 
أو صورا ٠شكررة‏ هن اللياة اليومية ٠‏ وهن الغر يب أن ابن خلدون يدعى أنه قد 
أحرز خبرة فى تلك المادة . وقد قرأ فى عدة كتب لاسحر أن الا نسان يستطيع 
بعد امائة جسده وتطهيره مدة طويلة بالصوم والصلاة أن بوجه ارادته قبل النوم 
الى السر المرغوب فيبدو له أثناء النوم فى الرؤيا . ويقول لنا أنه استعمل تلاك 
الوسيلة وأنه توصل بذلاك الى معرقة أسرار خايرة جدا وأن الوجي أمر فى «نتبي 
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الصدق”'؟ يل لقد زعم فلاسغة ليسوا من الصوفية ولا من المتكلمين أن الانسان 
يستطيع بواسطة اءاتة القوى البدنية أن يتخطصمن المالم الحسىلا ليستطلم يعض 
الاسرار فقط بل ايتخد منذلك منهجا عامياً » ويؤكد انا أين مسكويه وهو أحد 
عاماء الاخلاق ف القرن الرابع أنه جرب تلاك الطريقة بتمجاح 

كن اذا أمام نظام ٠تدرج‏ فى امتسيازات هذه الطبقة ٠‏ فالانبياء فى الطليعة 
ويليهم الاولياء أو بعبارة أخرى الصوفية ثم الكهان . وتنقسم حكل جماعة «ن 
هؤلاء الى عدة مراتب فهنالاك مثا أنبياء ايسوا بالرسل امتيازاتم عبارة عن 
ادراك عالى الغيب ولكن يطريقة أقل كلا من طريقة الرسل وقد ظهر من هؤلاء 
كثير فى بنى اسرائيل ٠‏ أما الرسل الذين يتصلون بالمالم الزوجى على أ كل نمو 
والذين يهب عليهم أن يعلنوا رسالهم لاناس ويشرحوا ارادة الله فهم حقيقة 
مو مسو الاديان 

ولكن كيف نفرق بيهم وبين الانبياء » بل الاولياء » بل الفلاسفة الذين 
استطاعوا أن يعرفوا شيئا مما يفوت العامة معرفته ؟ هنا يدخل علم الكلام ى 
مذهب ابن خلدون ٠.‏ فالرسول عتار بالم.جزة . والواقم أنه لا بد لرسالة رسول ٠ن‏ 
برهان قاطم ليقرها الناسكافة » والمسجزة هى ذلك المرهان . ومادام أنه برهان عام 
فتب أن كرون فى متتاول جميع الناس بلا تميبز . وأى ثشىء أقرب الى تتاول 
جميعالناس من أمر خارق يحدث مناقضا تهام المناقضة لقو انين الطبيعة التى يشهدها 
جميع الناس بلا انقطاع ؟ وهذا هو بالذات تعريف المسجزة ٠.‏ أما كون المعجزة 
تحدث بقدرة الرسول ذاته أو بقدرة الله تأبيداً لصدق رسوله فذللك أمر جدلى 
مخض سهب فيه ابن خلدون اسهابا كبيرا لايهمنا هنا 

ولكن ألا عكن أن تمتبر مسألة الاتصال بالعالم الآخر والتنيؤ بالغيب وهى 
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حنب جايقر احم 


مسألة يشترك فيها الرسل والاولياء مسجزة ؟ لاسما اذا ما تقرر صدق هذا التتبؤ؟ 
هنا يحتاج ابن خلدون الى الكلام أيضاً فعجزة الرسول تتميز بأن الرسول يعلن 
عن المعجزةالتى ستحدث و يطالب كل مشكر لصدقه أن يأ عثلها وهذا ماسميه 
المتكلمون « بالتحدى » ويحاول ابن خلدون أن يبدو راسخ الاعان فى هذا البحث 
كله وبر ود أن ينبت تفوق معسجزة مهد ( صلعم ) أى القرآن على معجزات باق 
الرسل222. ويشدد الشكير على الشمو ذة على ات لاف أ نواعها مثل التنم واستطلاع 
المستقبل بواسطة الاحصاء أو ذرب الرمل و بالجلة فانكل تنبؤ لا يستمد هن 
قوة الروح المعنوية لا قيمة له فى نظره لا من الوجهة العلمية ولا من الوجية الدينية 


واذاً فقد عدا الى حيث بدأنا . لا مكن أن يكون الدين قاعدة أخرى سوى 
اتصال بءعض رجال #تازين ان كثيراً وان قليلا بالعالم الروحى . واذا أردنا أن 
:دص أصول هذه النظرية ألفيناها شديدة التمقيد ٠‏ وى مهكذا التعقيد ذاته كن 
أن تقهم اا فكرة عن «هارة ابن خلدون اذ قد يكون هو الوحيد بين فلاسغة 
المامين الذى استطاع أن يؤلف م نكل هذه المواد المتفرقة مذهياً صيغ بالصيخة 
الفلسفية . وفى هذا المذهب جد نظرية أفلاطون فى « المثل » اذ للاتصال بالمالم 
الروجى وقراءة الماخى والمستقبل يجب أن يكون لكل شبىء وجود خالد ليس عالم 
الحس الا صورة ناقصة له ود أيضاً نظرية الاشراق لدرسة الا سكندرية التى 
استخلصت فلسهتها من مذاهب كذتلفة اذ عكن للروح بالتأمل والرجوع الى النفس 
أن تشاهد النور العام عنقرب » ويدخلفيه التصوف الاسلاى الذى متى حرر ناه 
من لونه السياسى لم هده الا فكرة الاشراق الاسكندرية وفق بها وبين الاسلام 
وكذلك التوحيد الاسلامى بدقته وجدله العميق حول اسط الالفاظ والآراء » 
وأخيرا جد فيه انذرافات الساذجة التى وردت ف آداب الاهلية : صيغتكلهذه 
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سس الحم سم 


المواد فى قالب فلدقى يطريقة بارعة جدا . على أن لابن خلدون طرافة أخرى فى 
هذا الفصل تستدعى النظر أ كثر من سواها وهى أنه استطاع مع عقليته الاسلامية 
أن يمل هن النبوة ظاهرة بشرية فهى ليست ظاهرة خارقة اذ هى مدمدة عن 
من الروح البشرى ذاته. وليسممءنى هذا أن ابن خلدون كاد يستبر الدينظاهرة 
اجتماعية فهو بالمكس يرى أنه مستقل عن المجت.م بشكل ما . ولكن أليس شرح 
الدين بدرس الروح البشرى خطوة و الذكرة المديئة التى ترى الاديان ظاهرة 
اجماعية ؟ ولوأن ابن خلدون شر حم هذه النظرية بطر يقة أبمد عن التحيز 
وأغضى حاظة عن اعانه اعخاص كا يفمل الحد:ون » واو أن السذاجة لم تضطره الى 
بعض المبالغات فأى فرق يكون يدنه وببن كثير من اله_لاسفة المحدئين الذين 
اجتهدوا فى أن يشرحوا أصول الافكار الدينية ؟ 

والآن فا تأثير الدين فى المجتمع وضروب الحضارة الختلفة ؟ لم يبين ابن 
<لدون فى هذا الفصل أراءه فى ذلك الموضوع وهذا ٠١‏ ستراه فى سياق محليل 
الاقسام الاخرى 


0 سه ابن حلدون ) 


اخامن 


عي« 


)١(‏ الاطوار الثلانة لاحركة الاجماءية ( > ) خواص القييلة 
(”) المصبية أول شرط لاملك . تطورها ( ؛ ) الفضيلة قرط مان لاملاك 
(0) قيمة ميداً ابن خلدون فى التا ريخ (<) ابن خلدون والعرب 

متي ١‏ 0 
شرح ابن خلدون الظواهر الاجماعية بعد أن شرح فى القسم الاول الظواهر 
القى تؤثر فى المجتيع ولا تتوقف عليه ٠‏ وفى هذا القسم هن ٠ؤ‏ انه هِب أن نبحث 
عن مذهبه العلسفى الالجماعى الأقيقى الذى هو ٠‏ ن ابتكاره انلاص » اذ ليس ابن 
خلدون أول ءنلاحظ تآثير الاقليم والبيثة الجغرافية وأعميتيما فى فهم التار مخ » وم 
زد على أن رتب هذه المسائل » ورتمأ أ بطريقة غامضة جدا ٠‏ وسيم خص الآن 
المجتمع فى ذاته » ويجمل منه لتدايله موضوعا حقيقيًاً محدودا » وسيبين أن له ق 
ذاته » بعيدا عن الو ارات الطييعية ٠‏ الاسياب اللوهرية لتقدمه وأض حلاله 
كل جمتمع سياسى مها يكن شكله حكية قأحون هو القاثون الاساسى لذهب 
أبن خلدون الاجماعى وهو ما 5 نقفسميته «قانون الاطوار أثثلاثة » > وليس المقصود 
هنا أطو ارا ثلاثة للعقلى هى طور الدين وما بعى الطييعة والوظع ء واعا الأقصود 
حى الاطوار الى عر بها مسك ل ضع بطر يقة متوالية ٠.‏ ففى الاول يعيش المجتمع 


ماعيوم د 


عيشة البدو سواء كان ذلك فى الصحارى كالءرب والبر بر أو فى السهو ل كالتتار 
ويكون منتظا الىقبائل » ولا يعرف قوانين » ولا كمه سوى حاجاته وعاداته . وف 
الثالى يصل الىتأسيسدولة بطر يق الفتعح» ويقهرت.عات أخرى» ويعرف القوانين 
وسن له نظاما . وى الثالث اذ يتحول الى سمالة الأضر يتخذ عادات الشعب 
المغلوب ويتقمس ف الغرف والملاهى » ويتكب على درس الء_لوم والقتون حتى 
يدركه الاضمحلال ويثاله القير 

واذاً فابن خلدون يرى أن المركة التاريضخية لا تنقطم أبدا والانانية لاتقف. 
ولكن :وجد حد شف عند مكل جتمع ومنه جب أن ستانف السير تمع جديد. 
أما أن التقدم الذى أحرزه ذلك الجتمم الجديد يفوق أوالا يطوق #قدم المجتمع 
الذى سيقه أو بميارة أخرى هل الانسانية فى رق مستمر فهذه مسألة لم يدرسها ابن 
خلدون . واعلها تكونقد بدث له شاسعة جدا أو لله لم يقدر ان من الممكن التكام 
فيها . نتوالى هذه الاحلوار الثلاثة ويمينٍ الاخير منها خائمة الطور الذى يشحم أن 
عر به مجتمع ما . فالمجتمع بصفة عامة كن تشبيهه اذا يبر لايجف ععراه ابدا 
ويصب ق البحر ماء متجددا يلا انقطلاع » فهو ينيعق الصحراء أو قوسط السهول 
ولسكنه حينا يتقدم فى جراه يصادف عقيات يب عليه تذايلها » وهذا هو دور 
النضال والصسراع » فاذا خرج منه ظافرا استأف سيره هادما قويا. وهنا يتمخض 
عن أعمال الحضارة التلغة ولكته يبلغ نهايته فى الوقت ذاته اذ يضعف سيره ثم 
يقف حالا » وهكذ! يتبلع البحر مياه النهر ولكن تعقبها داثا أيدا مياه جديدة 

ول يسيق ابن خلدون احد الى تلاك القكرة العامة عنالسير الابدى المجتمع 
ولم يتصور أحد حى عبهه أو يقرر شيئاً يشبه ذلك القاثون الذى نسميه « قانون 
الاطوار الثلائة » ٠.‏ ولئن وجدت بعض صعوبات فى سبيل تطبيق هذا القانون 
عل ىكل المجتمعات البشرية واستخدامه لنهم التاريخ فلا ريب أنه يساعد جدا 


جد ع سد 


على شرح الخركة التار يضخية لشءوب المشرق ولا سما العرب والبر بر . وهف الم 
يعتمه اين خلدون على مباحث م! يمد الطبيعة أو على التكلام ايقرر ها قرر فان 
ذكاءه اتخارق هوالذى استطاع الاستفادة من القسم الذى يجيد معرفته من التاريخ 
وسغرى أنه ضع ااقرآن لنظريته 

ست * -- 

ف القسم الثانى من القدمة يتكلم ابن <لدون عن ظر اسه فى تقد مكل تمع 143 
وحياة البدو . تلاك على الاقل هى الفكرة المامة لذالك القسسم من مؤ لنه لان المقدمة 
كا لاحظنا ليست #وذجا لابحث الواضعم المنظم ء والقسم الثانى على الاخص ينقصه 

1 
الترتيب نقصا تاها . أو يعود المؤاف فما بلى ٠ن‏ الاقسام الى مناقشة كل ما كشب 
فى هذا القسم عن نظريته العامة الى كررها غير مرة وكذلك الى ذكر التطبيقات 
الى قدمها عنها فى مناسيات عتتلفة 

و يؤكد ابن كرون بعد أن إقرر وجود توعين دكين ف ألؤياة ها حيأة 
البدو وحياة الحضسر ألهما يتفةان مع الطبيعة ('؟ ولا شلك أن حياة اليدو سابقة 
لكياة المضسر ومن ميزات لدياد اليدو تتقل الاعة 0 وهو تنقل سير طيقا 
اجات الانسان الاقتصادية ٠‏ يقول ابن خلدوكت أن اليدو ف الواقم .تعدشوت دن 
قطمائهم في أ خذون متها أقواتهم وملا ينهم وأر زاقهم واذاً فهم يبسثون عن الاها كن 
القى تستطيع هذه القطعانآن جد فيها المرعى الضر ورى للياتها » ويضطر العمرب 
ى 
المكان الملائم للياة الابل البىتازءها الخرارة والرمال والادغال المتشابكة والماء الملح 
بها تلتزم الشءوب الى اتعئى وخر بية النكم والبقر اليقاء ف المروج والمرامى الخصية 


والبر بر الذدين يكسيون عيشهم من ثر بية الابل خاصة الى سكنى الصحراء اذ 
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المسست .© يقي مسيم 


فلحياة اليدو وجهان اذا حياة الصحراء » وحياة المروج 

ولا كان اليدو بالضرورة فقراء لانم لا يغلحون الارض ولا تر فون 
المهن المر يحة فان حاجاتهم محدودة جدا» وكل ما يمكرون فيه هو أن #صاوا على 
القوت وأن يحموا أتفْسهم من أذى الرياح والعواصف وكذلك من هجوم الاعداء 
وم لايع رفون فنو نا ولاعلوما »وليست طمقوانين ؛ بل >كهم العادة والطب المتيادل 
واحتراءهم لرؤساهم . واذ كانوا قد حرموا كل رخاء و رغد ذان كل وأحد م:هم 
مرغم على أن يدبر ١‏ يازمه ٠‏ وتسيخ حياة التقشف هذه على البدو أخلاقا فاضلة » 
وعدم ذلاك النضال المستمر فى سبيل #صيل القوت و الدقاع عن النفس يصفات 
العم والغيرة على استقلاهم 

تلاك هى امخواص التى مزحم من سكان المدن والحقول اناصية حيث تتحل 
الاخلاق وتعتر اعدلال فى ظل الامن والدعة ٠.‏ و يذ كر ابن +لدون الغروق بين 
الحيوانات المتوحشة والطيوانات المستأنسة ليثبت أن توحش اهل الباديةواستقلاهم 
المغرط » وخذوع سكان المدن ظاهرتان طبيعيتان 

عه * 035 

ولكن كيف تصل القبيلة الى أن تتخذد الصورة الاجماعية التى هى ف 
المقيقة أقدم الصور والتىيعتير ها ابن ختدون منْثأ الدولة ؟لم يوضم لنا ابن +لدون 
ذلك. كذلك لم يسن بالاسرة مطلقا . وهنا نشعر بذهنه الوضعى فهو لا سهب ف 
الشرح الاحيما يجد مادةلباحثه الغلسفية » وهو لم يستطم أنيرى فى أفر يقية الثمالية 
وفى الشرق عامة مجتمها فى بدء تكو ينه ولم يصدق شيئًاً من اعلرافات التى رواها 
المؤرخون عن أصل الخليقة فيتخف منها أساسا افلسفته الاجماعية وان لم يغفلها ف 
مؤلعه التار يضخى 

ومهما كان عن بساطة نظام القبيلة فهى جماعة تشعر بالرغبة الطبيعية التى 
بشعر بها كل جتمع ف انشاء حكومة له . وفي هذه الحكومة التي تنشئها القبيلة 


سس ايج لدم 


انْسها يجب أن نبحث عن خاصتها الجوهرية فهى التى:ؤ يدها وتذود عتها وتدفعها 
الى الفتح وصحملها على أن نتخذ شكلا جديدا ء تلك الخاصة هى « العصبية » 

فاه اذا تلك المصبية التى يذاكرها ابن خلدون ؟ : « ان نعرة كلأ حدعلى 
نسبه وعصبيته أم وما جمل الله فى قلوب عباده من الشفقة والغيرة على ذوى 
أرحامهم وأقربائهم موجودة ف الطبائم البشرية ويها يكون التعاضى والتناصر 
وتعظم رهبة العدو لهم » 2 . وتقدم حياة القبائل العر بية وقبائل العرير فى 
أفريقيا الثمالية ولاسما الآداب المر بية فى عصر الماهلية وعصر الامو يبن 
الى ابن خلدون ميهانا شاسما جدا يستقى منه الحجج لتأييد فحكرته عن 
العصبية ٠.‏ والطقيقة أن التار يخ امله لم يذكر قط شعيا يغوق الشعب العرى ىف 
الاستمساك بعصبيته وتقديم صلة الر<م على ما سواها ٠ن‏ الصلات ٠‏ واذا اسكثنينا 
0 عاء.ا الاولى من تار يخ الاسللامفان تاريخ الامة العر بية قبل الاسلام وبعده 

س الا سلسلة طويلة من الخصومات بين القبائل وهى خصومات منشوها اقيم 
تنك العصبية التى دفءت الى حد التعصبب ٠‏ يقول المثل العربى « اع أخاك 1 
أو مظلوماً » فلا عجب اذا كان ابن خلدون يعلق على العصبية أهمية عظمى 
ويعتيرها الماءلل الجوهرى لنوة المجتمع السياسى 

ولسكنكان من أهمميادى' الاسلام الخاء تلك العصبية المبنية على صلةالرحم. 
وتشدد بعضالآ بات القرآنية التكير على أواتك الذين يباهون بنسيهم أو يعتمدون 
عليه.ولقد كان منغايات الاسلام أن تدمج جيم الشعوب العربية بادىء بدء وهن 
ثم تدمجكل الشموب الاخرى فى شعب واحد يكون شعاره الاعان باللّه وبنبيه ٠‏ 
وهذا هو السبب فى أن ابن خلدون يبذل جهده ليثيت أنه اذا كان يملق أحمية 
حكبيرة على روابط الدم فانه لايتمدى يذلك حدود الدين . ولتلك الآآية التى 
عد أن 30 1 أعمية انيه واشدمة أله ران ذاته خاصة بارزة فهو عول: 





ف واعتبر ذلك فيا حكاه القران عن أخوة يوسف عليه السلام حين قالوا لابيه : 
لئن أ كله الذمب ون 0 انا اذ مهاسرون - والمنى أن لا يتوم العدوان 
على أحد مع وجود العصبة له 6' “ون لا تهالك أنفسنا عن الابتسام ا اقعرن هن 
الدهاء يتفسير ابن خلدون هذاء أولا لانه ياجأ إلى نوع من ال2_للاعب بالكليات 
ليغسر فلك الآية بالمنى الذى يقصده لان كلة عصية المشتقة من ننس المصدر 
الذى اشتقت منسه العصبية أى التضاءن لا ندل على نفس الممنى وانها تدل على 
اللجاعة أو الشرذمة ايس غير » والقرآن لا ير يد شيءًاً آخر دوى أن الذئب لامكن 
أن يأكل يوسف ما دمنا تحميه ون جماعة » وثاياً لان القران يريد هنا أن يقص 
الخيلة التى دبرها أخوة يوسف لل أببهم على أن يسمح ليوسف بالذهاب ممهم 
ون نعرف ألمهمكانوا ييضمرون قتله » ومع ذلك فان ابن خلدون قد خدع بذلك 
الدهاء المتديئين عن أيتاء عصصره اذ لا نعلم أنه اتهم بالابتداع قط 

ويدعم العصبية أمران : الاحترام الذى يشعر به البدو دانها و العادة » 
وحاجتهم المستمرة الى الطجوم و الدفاع . واذَاً ففِى وسعنا أن ندرسها هن وجهتين : 
الاولى الوجهة الداخلية التى تصور أعضاء القبيلة ملتغين حول أرفم رجل ٠ن‏ أقوى 
أسرة » مطيمين له فىّكل أهر» والوجهة الثانية التىتصو رالقبيلة بأسرها حاملة سلاحها 
لتدافم عن أطفاطها ونسائها ومتاءها وبالاخص عنكراءتها . هذان المظهران لامصبية 
يتفقان » و يجب أن يتضافرا بشدةء لانه اذا اضمحلات العصبية داخل القبيلة أاقغت 
نفسها فريسة لاحروب الداخلية واذا تضاءلت فى الخارج فان القبيلة تعرض أهاجة 
أعدائها السكثير ين المتأهيين دائما أهاحنها . 

بيد أن العصبية قابلة للتطور سواء فى الداخل أو فى الخارج . وقد أمد ذلك 
التطور ابن خلدون بعدةء فصول أفاضى فيها فى درس اللياة الاجماعية للقبيلة : 
يتصف 0 أعضاء القبيلة ' يصفات واحدة وعلى هذا ا يسور ن باعتبار واحد 


0 التدنة اشم 1 


عله جمد 


فان حياة ابورا الشاقة سكثيراً ما ممى * للافراد فرصة للتعئوق سواء بالشجاعة 
فى الحروب أو بالجود فى أيام القحط » أو بالفصاحة فى التغنى عجد القبيلة » أو باثارة 
البالة فى أنفس المدافمين عنها » أو بالدفاع عن مصاللها حين عقد الصلح . تلاكهى 
الصغات التى يغلب أن يفاخر بنبلها رجل اليادية أو العربى على الاخص ٠‏ ويغلب 
آنا أن قتع أمزة واحدة بين اند السطات ومن م نورت المدة أجيال من 
أبنائها وأحفادها . وأقدم الاسر تتما بتلاك الصفات وأعرقها هى التى :نوق على 
باق أسر القييلة وتبسط عليها ساطة واسءة . على أن تلاك اللطة لا مكن أن تكون 
مطلقة أو استبدادية وذللك لطبيمتها نطسها فان الأأسرة المااكة متفظ بتفوقها ما 
احتفظت عركدها المدتاز وعرفت كيف بز مكل خصوءها ٠‏ ولكنها قد تنهاون ى 
تقاليدها من جهة » وقد حسدها وتنافسها بءعض الاسر هن جهة أخرى > وقد بوجد 
من بين هاته الاسر من تستطيع التغوق عليها . وعلى هذا فيوجد سببان لفقد 
العصبية فى الداخل . ثم تنتقل السلطة الى أقوى أسرة تلى تلاك التى سقطت على 
أنها لا تنرك القبيلة ما احتفظت بقوتها 
بيصل ابن خلدون بذلاك إلى تقر ير فانونين الاول أ نكل قييلة شر يغة لابد 
أن تفقد حسيها وءن ثم تفقد سلطتها بعد أربعة أجيال''' والسبب ف ذلك « أن 
يالى محد العائلة عالم عا عاناه فى بنائه ومحافظ على الخلال البىهى أسيابكونه وبقائه 
وابئه من بعده مياشر لابيه قد ممع منه ذلك وأخذعته ٠...‏ 3 أذا جاء الثااكث 
كان حظه الاقتفاء والتقليد خاصة فقصر عن الثالى نقصير المقلد عن النهد ثم اذا 
جاء الرابع قصر عن طريقتهم جملة وأضاع الخلال الحافظة لبناء محدم واحتقرها 
وتوم أن ذلك البنيان لم يكن عماناة ولا تكليف وانها هو مز نحت 3 منذ أول 
النغأة بعغجرد انتسايهم وليس يعصابة ولا خلال . . ٠‏ قير با أنه ع2 ن أهل عصييته 


ومحتقرجم ٠.١‏ اتخضوق 14ل عفارو به ويد انيه سواه هن ن أهل ذلك المندت 





و١54 القدمة‎ )١١ 


ا لكا 
: الي عو وتو كنا لوه 
ومن ذروعه فى غير ذللك العقب 
ويسلم ابن خلدون بأن اتلاك القاعدة استثناءات اذ توجد أسر سقطت قبل 
العقب الرابم وأس رحافظت على ركرها <تىالعقب انخامس أو السادس . بيد أنهناك 
أسباباً أخرى تؤخر أو تقدم ذلك السقوط ال#توم ٠‏ والشمر والسنة هما باللاخص 
اللذان حملا ابن خلدون على أن يقرر أربعة أجيال مقياساً عاماً لبقاء السب . ولا 
رسب أن سلثى أسرة الى ) صلعم ( لامها م متفظط ايها مدى أر ع أجيال 
فقطء بل حافظات عليه منف بدء الخليقة وستحافظ عليه الى الابد : تلاك منحة اطية 
فيلكان ابن خلدون مخلصا فى اشارته الى ذلك أم هل أراد أن يتجتب اعتراضات 
المتكلمين المورجة لا غير ؟ 
والقانون الثالى هو أن املك ) الساطة ( لاغارق القييلة ما احتؤفظت يقومها 
وعصبيشها بل ينتقل من فرع الى أن وءن أ أخرى ولكنه حبقى داُاق 
تمس القييلة . ولكن استطاع ابن خلدون أن يطبق ذلك اأقانون على قبيلة سر 
التى حافظت على الماك بعد الاسلام زمتاً طويلا وكذلاك على القبائل العربية 
والقبائل البر برية فى شمال افر يقية فانه لا يستطيع أن يطبقه على أسرة الى 
اذ نعرف أن هنف وفاة محمد ( صاعم ) أقصيت أسرته عن الماك ولم تقض 
على زمام الاحكم الا يواسطة الغرس والاءم الاجنبية الاخرى . فقد 
حكم العياسيون ل الذين مم أبناء عموءة النبى وليسوا من أعقابه سا فى 
ا مشرق ع أزرة الغرس ٠.‏ وحكم الفاطميوث سس الذين يدعونت أنهم *ن سللالة 
النى - فى أفريقية الثمالية وعصر وؤازرة البربر. ولاشالك أن المصبية قد 
أيدت هاتين الاسرتين اينف أنها ل تكن عصيية مخشؤها صلة الحم بل كانت 
عصبيم ءا مؤسسة على الداطفة الوطئية وحب الاستقلال »> بل على شهوة الانتقام 
أذ عرف أن العياسيين 1 ؤيدم القر من | 3 أملا ف استمادة اا م القومى 


0 )ع0 المقدمة ص 9و0 
( ع١‏ - إسن خلدون ) 





مح اعت 


الذى سلبهم العرب اياه منذ الفتح . وترجع العصبية الى العاطفة الدينية أيضا فان 
البرير ناصروا الغاطميين فى أفريقية «هابة لانبى من جهة وطمما فى السلطة ٠ن‏ 
جهة أخرى 

وم يقتصر ابن خلدون فى تطبيق هنين القانو نين على القبائل البدوية بل 
طيقها أيضاً على الامم المتمدينة السكيرى فهو يرى أن الشموب الختلنة الى 
تنتهى الى جنس واحد تشبه الاسر الختلفة للقبيلة الواحدة شمها كبيراً فاذا فقد 
أحد الشعوب عصبيته مثلا ففقد بذلك الملك حل مكانه شعب آخر يرتيط معه 
برابطة الدم ٠‏ فقد حل 2ل اليونان اخوامهم الو 10 ا ا 
اليونان والرومان هن سلالة أخوين هما بونان ورومان اينا يُفث- وح ل الساسانية 
محل السكينية وكلاها ينتمى الى الامة الفارسية » الى غيرذلك . ولسكن تنمدم آثار 
هذين القانونين اذا وقم فتعح كبير يضعضع قوة الاءة نبائياً وير دها منّكل أهلية 
للحكم . وهذا ٠‏ حدث الامة الفارسية عقب الفتح العربى ٠‏ وابن خلدون لايملق 
بالطيع أهمية كيرة على تأثير الفرسالسياسى فى شلفاء العرب »؛ ولم يعر فأ نأواتك 
المغلو بين استعادوا سلطتهم وكاءل استقلاهمالوطنى وقت أنكانيكتب مقدهته . 

ولكن بوجد شرط ضرورى لكى تؤدى العصبية الى نيل الملاك سواء فى 
داخل القبيلة أو خارجها : ذلك الشرط هو نقاء الندل ٠‏ وهو نقاء يغوز به يدو 
الصحراء أ كثر مما يذوز سوام وذلك لمزلهم ومبالفتهم فى القسلك يأصوطم . 
ولسكن القبائل التى تسكن المدن أو تقترب بها تغرى بالتحالف مم قبائل أخرى 
وهذا هو السبب ف أن شاء السل تحط عتدها ٠‏ وعم ذلك ف وحد سبب 
لافساد هذا التقاء عند سكان اليادية وهو « أاوالاة » ان اليدو ولا سما العرب 
يدقمهم الجود الطبيعى الى يذل سمايتيم إن يلتمسها" فيكرمونه ويدخلونه الى 


مسا كلهم وحمونه عند الحاجة بل يقبلون أن يسثلوا من أعماله وهذا هو أقدم 


3 غك« المقدمة 58 ١‏ 


أنواع الموالاة المعروفة عند العرب ويسمونه « اللوار » . ثم حصل « الممتقون » 
فيا بعد على حق عائل هذا . وجاء الفتعح الاسلامى بنوع ثالث من الموالاة امخذ 
صفة القانون الى حد ما وذاك أن الشعوب المنلوبة أرادت أن تعامل معاملة 
العرب أنفسهم ونا لم يكن ذلك بالأأمر هين عق دكل فرد مع الغالب شيه محالفة 
تقذضى بتيادل المعونة بين السيد «والمولى» » وتسهى المول يأسم سيده » واحتمل 
السيد مسكولية أعمال مولاه » واذا توف أحدهما بلا وارث ٠‏ ن أقاريهورثه الآخرء 
وكانتكل هذه الخمايات سببا فى تعويض الفسل الاختلاط حتى اعتبر المولى 
عرور الزمن عضوا أصيلا ىق القبيلة ٠‏ وقد كان للمو الى بالطبيعة مصلحة فى الانتساب 
الى القبيلة ذاتها حتى آل الامر فى القرن الثشالث من الطجرة الى أن أصبح من 
المستحيل أو المتعذر أن يغرق بين الموالى وحمائهم » والتبس على رواة النسب 
أصل طائفة من القواد والمذاء والءظظاء ايا التباس . وكان الموالى يشعرون 
تماما بفكرة العصبية فى قبيلهم بالرغم من عدم ارتباطهم معها بروابط الدم . 
ونذكر أن اعلليفة مر أسف حكديرا اوت مولى من موالى قري شكان معروقا 
بالامانة ومتانة اعخلق حتى قالعنه « لوكان ابوسالم مولى ألى حذيفة حيا لعهدتاليه 
باللافة من بمدى» ون نعرف أن الخلافة س خصوصاً فى رأى عرس يهب أن 
ككون ف قر يش وقدَكان أب سالم مولى قبيلة قرشية يعتبر قرشيا كذلك ٠‏ وءن 
الغر يب أن اين خلدون مم تسليمه يتأثير الموالاة فى حفظ الذسل وى صحة النسب 
لا يريد أن يسلم بالاءتراضات التى وجهت الى نسب الفاطميين والادارسة أو 
يلاحظ على لل أن هذه الاعتراضات تثير صعابا يجب تذليلها 27 
والعصجية بطبيعتها تدفم القبيلة الى مهاجمة أعدائها والاستيلاء على متاعهم 
اولادهم و 1 ولكنبا مادامت تلزم الحياة البدوية لا تقذكر فى الاستيلاء 


وى" 


)١١‏ اللمقدمة صس وو سل وم 





على الاراضى لان كل مايهءها هو الاموال المنقولة التى تلاتم نوع حيالها . بيد أنها 
لاتايث أن تشعر بقوتها وتأنس فى نفسها القدرة على مهاجة البلاد اناصية الغنية 
سواء لاتغلب عليها أو الاغتنام من خيراتمها 

على أن مصيرها يتوقف على مركر الدولة التى نباجها ذفان كاءت قوية 
تستطيع دفم اعتدائها فاما أن >ملها الفشل على أن تذيذ مشروعهاء واما أن تعتزم 
خدمة ملك هذه البلاد فتنتظم فى سلاك جيشه ء واما أن تقنع عا بقطعها السلطان 
من الاراضى فتحاول أن تعيش فى الطقل حياة الحضر ٠‏ ويثبت ابن خلدونكل 
ذلاك بالعلائق البىّكانت بين العرب وبر بر الصحراء و بين ممالاك افر يقية الثمالية 
من جهة » وبين قبائل بلاد العربودول المثشرق منجهة أخرى . ويلاحظ باللاخص 
أن العلائق بين الترك البدو وخلغاء العباسيين انمهت الى تلاك النتيسجة ء وانتظم 
الترك فى جيش الطللفاء <تى اصيحوا عرور الزءن يؤافون سواده . ولوعرف 
تاريخ غزوات البربر للدولة الرومانية لين فيها أيصاً صواب ملاحظته 

وأما اذا لم تكن الدولة قادرة على دفم الاعتداء فانها تخضم وتسام زعام امسج 
للغزاة وتبداً القبيلة من تلاك الاحظة بتغيير حالئها واكخاذ وجهة جديدة أخرى 
يشرحها ابن خلدون فى القسم التالى 

على هذا النحو تتطور العصبية وتتبى الى احدى الكالات التى ذ كر ناها 
فاما أن تصبح القبيلة حضرية وتسكن فى اللقل واما أن تصبح جيثاً لحدو ها واما 
أن حل مكان هذا العدو . بيد أنه توجد حالة رابعة تؤدى العصبية القبيلة اليها 
ولكن ابن خلدون لايشرحها .وضوح : ذلك أن القبيلة حيما يحملها تيار الفتعح 
قد تصل الى اراض خصية لا مد اقم عنها فتستولى عليها وتعيش هنالك عيشة 
النلاحة وفى تلك الخالة يتخذ تطورها وجهة خاصة » فهى لا تليث أن تثرى وتجمع 
الاموال » وتشمر بالطاجة الى حياة ! كثر بسطةوأوفر يذخا ء ومنثم تؤسس المدن 


وتشرق الأضار ويصيح تطور الدولة فى مثقل تلات القبيلة شبيها بالتطور الذي 


حدث ق الاأحوال الاخرى والذى يشرحه ابن خلدون بوضوح تام 

على أن العصبية قد تضمحل قبل أن تتخذ القبيلة نظاءا آخر ويناكر ابن 
خلدون ثلاثة أسياب لذلاك الاضمحلال : 

)١(‏ من خواص القبيلة أنها تلى أن تدفم الضريبة وهى قد تمترف بسلطة 
ذولة مجاورة لما بل قد تحكون جزءاً منها ولسكن بشرط ألا مخضع لمذلة دفم 
الضريبة . ويقرد ابن خلدون وجود هذه الظاهرة عند عرب أفريقية الشمالية 
وبلاد العرب . وفى وسعنا أن قرر وجودها حيما تتمتع قبائل البهو العريية 
بقسط كيير ءن البأس والقوة فالضريبة فى نظرم اهانة لا يقبلونما . واذا كات 
ملاحظة ابن خلدون صادقة فى ذاتما فاله يخطىء ف تبر بر اباء اليدو واعتياره ميزة 
ودايلاعلىالقوة ومدعاة لافخرء وفحثه علىتأييده وتشجيعه فانهذا الأباء ف المحقيقة 
خاصة لاشد الشءوب البدوية مغارضة لاحخضارة , وقد ناتن ابن خلدون فى ذلك 
بالبيئة التى عاش فيها وهى أقرب الى حياة البدو منها الى حياة الاضر ٠‏ ومن 
الغر يب أن تتغلب لديه فى تلاك الخالة الذهنية البدوية على الذهنية الاسلامية فان 
المسامين لم يتبر وا قط لافى كتبهم الفقهية ولا فى حياتهم العملية أن الضريبة 
فرض مهين بل كانوا يرون فيها داتئما وخصوصا فى القرون الثلاثة الاولى ما رآه 
الفرنسيون بعد الثورة أى أنها اشتراك فى المشروعات العامة . والدولة لا تعيش 
بغير الضرائب ولااستطيع اليش دفاعاً عنها » ولا تقام الغرائض بدونهاء هذا ومن 
الغرورى أن ن قو مكل مط بقسطه من النفقات العامة »م ممع بقسطه من 
الرفاهية الوطنية والامن فى 5 0 ا ٠‏ وليس فكلة ( التّكاة ) التى تعبرعن 
تلاكالضس يبة فى القران والسنة وكتب الفقه سل ( كا تستعملكلة دده اا طساضم» 
فى الغرنسية مكانكلة اذدر: ) ل مايبين أو خدش بل رعا كان اختيارها لتحل 
مح لكلة مهينة هى ( الاتاوة ) التىّكانت تستعمل فى الاأمارات العر بية امخاضعة 


لارومان والفرس ق الشأم والعراق ٠.‏ ومعى الاول هو « التطهر » و بذلك تصبح 


« الضر بية » تعييراً للصدقة التى تطهر المتصدق ومعنى الثانية « الجزية »© . وقد 
فهم فيلسوف سايق على اين خلدون يثلانة قرون هو أبو العلاء معنى اشتر اك 
الافراد فى النفقات العامة فهما تاما فقال أن الملوك واعوائهم ليسوا فى اللقيقة الا 
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وقد كان ابن خلدون بعيداً عن المهد الذى أزهر فيه الاسلام أزهارا عقديا 
حرا فى عهد خلئاء المرب و م إسكلد فى.استخراج اسئنتاجاته الا الى الأوادث الى 
كان باستطاعته أن يراقبها.وقد حكمعلى الماضى طبقا لقاعدته بالتظر الى الحاضرء 
وعاش فى عصير استيداد وطفيان فلاعجب أن برى ف الضمر يبة أمرا مهيئاً ٠‏ وهو 
يقول انه منى رضيت القبيلة يدفم الضرببة أخدت عصبيةهار فى الضعف وفقد 
أعضاؤها عاطفة استقلاهم وفقدت القبيلة الشعور بقوتها شيدًاً فشيئاً واتهبث الى 
الاضمحلال والاندماج ف الدولة التى تغلبها على أمرها . فبل صحيح أن ذلاك 
من الاسياب الى ادت الى أن فقدت عدة قبائل عر بية فى المشرق والاندلس 
عصبيتها كا .قول ابن خلدون ؟ ذلك موضوع جدل شديد فقد رأينا قبائل عربية 
فى المشرق محتفظ يكامل قوتها واستةلاها حتى القرن الرايم » واذا كانت هذه 
القبائل قد ذهب سلطاتها فذلاك لاس_باب أخرى غير الضريبة تذاكر متها 
بالاخص نفوذ بعض الامم الاجنبية الى اصطفاها خلفاء بغداد والتى قبضت على 
زمام السلطة فى اتحاء الدولة كلها 

(؟) قد تؤدى احدى الوسائل الى ذ كرناها بالقبيلة الى سكبى المدينة أو 
الحقل ومن ثم الى اللخضوع المسكوهة منظمة أجنبية . فاذا استمر ذلك الخضوع دون 
أن تستطيع القبيلة مقاومته و التخلص منه ذانالاستعباد هدم عصبيتها ويفقدها 
أهلية الدفاع » وهن باب أولى يفقدها القدرة على اهجوم أو تأسيس الدولة ٠‏ و يضرب 
لنا ابن خلدون فى ذلك مثلا معيدا جدا ا انا فى الوقت ذاته حذدقه ى شرج 


)600 ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعداو عسالحها وهم أجر وها 





عا اهةة الم 


القرآن > وتحاولة تأويل النصوص طبقاً مقاصده ورغبته فى التعميم بسرعة فائقة : 
يقول ابن خلدون أن بنى اسراميل ل يستطيعوا اجابة دعوة موسى الى الذهاب 
لمتحم الارض المقدسة ويذاكر الآآية المتملقة بذلاك « قلوا ياموسى أن فيها 
قوماً جيار ين وأنا ان ندكلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها انا داخلون 
ويقول ابن خلدون كان ذلاك لأن بى اسرائيل شعروا أنهم تقدوا عصبيهم 
وأنهم كاتو | عاجزين بدونها عن حاولة الفتعح فماقهم الله بالنيه فى قفار سيناء 
أربعين سنة . ثم يقول « ويظهر أن حكمة ذلاك التيه مقصودة وهى فتاء 
الجيل الذين خرجوا من قيضة الذل والقبر والقوة وكخلقوا يه وأف دوا من 
عصبيتهم حتى نكأ فى ذلك التيه جيل آخر عز بز لا يعرف الاحكام والقبر ولا 
سام بالمذلة فنشأت طم بذلك عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب . 
ويظهر لك من ذالك أن الاربعين سنة أقل ما يأتى فيها فناء جيل ونشأة جيل 
كغرا ج19" وأا أن الله قد عاقب الادرائليين بالتيه يعدت مثيم يلا شر فينا 
مالم وذاكر عنه القران شيئاً بل انا نميل الى الاعتقاد بأن اليل لم يتجدد ىق 
المقيقة . وكذلك لا يكفى أن الله قد أضل الاسرائايينأربعين سنة فى الصحراء 
اتقرر مشال هذا القانون . بيد أنه هن الحقق أن المصجية تنتغى هن قبيلة 
احتملت أثقال العيودية زمنا طويلا 

( س ) تفقهد القبيلة التى حل فى الارض الخصية وتزرعها عصبيتها عرور الزءن 
لا يشمرها من الرخاء وأسباب الثرف »> هذا فضلاءنأن النارع عيل دائما الى البقاء 

فى الارض التى يزرعها ويرذى بكل مذلة تفرض عليه بشرط أن حتذظ بأرضه 
وأملاكه . وقد فقد الانياط الذين ليسوا فى الادل الا قبيلة عر بية ة بأسهم وٌ نسامهم 
لانهم لزموا الارض القى زرعوها ف العراق . وهذا هو السبب ف أن الخليفة 
عمر لم يرد قط أن يقسم الارض المنتوحة بين الجند لكى يمحتفظ الجند دائها 


سناد . ةمد ويد عيم مأ 3 :5 5 - 5 د 


١١ه القدمة ص‎ )١( 





ساخه ا د 


عزايام لمر بية . ويقول ابن خالدونت أ النى ( صاهم ( دعا لله أن المعييةك قومه 
قن اللزيف 9" ولسن ذلك لأننابن عونا متم فلضة الارهل أو زعم أن 
النى وانطلناء كوا يحتقروتها فهو يكتفى بأن يقرر انها تضءف العصبية والبأس 
المرىف الذى يقول أنه أساس الدولة المتين » هذا فضلا عن أن الزارع مرغم 
على اداء الضريبة © 
عد : بعد 

الىهنا رأينا أن العصبية خاصة جوهر ية للقبيلة البدوية وأنها فى الوقت ذاته 
قاعدة نظلاءها وأدصدر تقدمها ٠.‏ بمكا ار لا تكفى وحدها لان تدقع القبيلة ان 
مهاية تطورها الطييعى اذ لاا بد دن صعة أخرى ص شرط تانوى ولكنه ضسرورى 
اتصل القبيلة ا المللك . وبدوت هدأ الشرط تصبع العمصية 3 يول ادن خلدوكت 
«كشخص مقطاوع الاعضاء » 50 تلك الصفة هى الغضيلة ( اعثلال ) الى يرى 
ابن خلدون انها ضرورية أن يطمعح الى نيل اللاك . ولست الفضيلة ضرورية 
لارئيس وحده فابن خلدون يتكلم عن افلال الختلفة للبدو لا كوقائع يقررها بل 
كشروط ضصرور به ليقاء العييلة وتقدمها و ولكنه 0 عرق عل مو تكو بس 
الفضيلة السياسية والفضيلة بصفة عاءة . وليست الغضيلة اللىيةول بانها شرط ٠ن‏ 
شروط املك الا عيارة عن الصفات التى ذكرتما كتب الاخلاق . فيجب على 
من يطمح الى الملك أن يكون عادلا جوادا يجل الماداء وأساطين الدين . ونلاحظ 
أن ابن ا+لدوت كبلك كثيرا بكسرورة هذه الصفات »> ورعاتكانت هنانك علاقة 
ين هنأ الغاك و بس ما يهاه ف حاقه عن الد خط وعدم ازةقى 

ول يستطم ابن <لدون أن يلاحظ |كثر من شتكالين س_راسيين هما نظام 
القبيلة ونظام الللَكية المطلقة ول يص لكا وصلمونتسكيو الى أن عيز انكلال التلفة 


ذا١ه و(5) القدمة ص‎ )١( 
١٠١١٠ ع التدمة ص‎ 


شي بتكم مسي يسم 


التى تلزم الحسكومات التلفة . ول يقنع بأن يقرر بواسطة التجربة ضرورة اتصاف 
الرئيس بالفضيلة بل يعتمد أيضا فى ذلاك على براهين عقلية مستمدة ءن القرآن 
أومن النظر التلدق فيقول ان الك هو اتلاصة اديز اجات النشرية + والبا 
تنشأ مما عيز الرجل من الليوان» وان ما عبز الرجل هو روحه الذى تدفمه طبيعته 
نحو انذير . ادا فالواجب أن «حكون البلك مراة مخلصة تمكس صفات الروح 
الفاضل للانسان 

كذلك يقول ان الملك هو خليفة الله فى أرضه وإن الله قد اختاره لينفك 
أوامره ويؤيه دينه ويسير بالناس يمدله الى حياة يستحقون معها سعادة الآخرة» 
فيجب اذا أن يتصف هذا الرجل بجميع الخلال اللازمة لتأدية تلاك الهمة 

وقد حملا هذا الرأى الاخير» اذا فسر ناه تفسير؟ً حرفياً » على الاعتقاد بأن 
ابن خلدون كانيؤمن باحق الال ىى» ( صتحتك اتمعميل ) ومع ذلاك قلا ابن خلرون 
ولا غيره من فلاسفة المسامين آآمن بالق الالهى على تحو ما قومه :وسويه مشلا . 
فالقرآن ينص على أن جميع الناس خلفاء الله فى أرضه > وليس أمة من أسر او 
أشخاص يصطفيهم الله . ويجب على المسامين داتما أن يتبموا الاوامر المنزلة » 
وهذه الاوامر تقضى عليهم اختيار ملسكيم » فاذا اختاروه وجبت عليهم طاعته 
ماق أعنعا مويق اين ,قاذ اسان عن تلن الماى وق وكين عق الدلين غدل 
واختيار سواه ٠‏ تلاك هى النظرية الاسلامية التى لم يحاول ابن خلدون قط أن 
يدحضها أو يعدطا . فالانسان اذا ليس خليفة شالا للأنه يجب عليهأن ينغن القوانين 
وأن يسير بالانانية الى السمادة التى وعد الله بها 

مه 

ينتج منطاقياً من كق ما تقدم أن شعوب البادية القى حافظت على عصبيتها 

وجميع فضائلها البدوية هى أقدر الشموب على النتوحات » والفتوحات الكبيرة 
( 3 - ابن خلدون 6 


وهذه النتييجة هىالتى أراد ابن خلدون أن يصل اليباء ولاسما اذا ذكرنا أنغايته 
الجوهرية عى فهم التار يخ الاسلامى. والواقع أنا بدون العصبية التى تدعمها خلال 
الصدراء 5 الدين من دهة م6 ودونث الضمف الذى ساد المضارتين الرومية والؤئارسية 
من جهة أخرئى لله لستطيع أن نقهم كيت قتح عر مبه هسم معظم العالم الزومالىق ف 
و أر بعين سمنة فقط ٠‏ وهذا هو نؤس التعليل الذى يقدمه مونتسكيو حيما يحاول 
أن يشرح اخضاع المرب للدولة البير نطية ٠١‏ فَبينا كانت الحضارة تعصف بيأس 
البيز نطيين والغرس وتثير بونهماعؤلافاتالسياسية والدينية اذا بالعرب قدشعروا » 
وم فقراء وف ذروة اليأسء بحادة كبيرة الى نيذ حياة القغار اعفشنة الضيقة » وَلم 
يك ينقصهم لتحقيق ذلاكسوى مر شديرشدم تبعاً لليداً سام مقدس وغاية موحدة « 
وقد أمدم الاسلام بذلك المرشد . وتوضح انا خطبة الخليفة عمرت التى حش فيها 
العرب علىغ زو فارسوالعراق والتى رواها ابن خلدون - كيف استطاعاطلفاء أن 
يستثيروا الجية الدينية ايدفموا العرب الى فتمح العالم : « ان الإجاز ايس لس 
يدار إلا على النجمة ولا يقوى أهله الا يذلكء» أبن القراء المهاجرون عن موعد 
الله » سيروا فى الارض التى و عدم الله فى الكتاب أن بورتكيوها فقال : ليظهره 
على الدين كله ولو كره امغر كون 4« 50 


واذ ود ا ذعوى 


ابن خلدون »٠ن‏ شرح تطور القبيلة حى قيام الدولة فقد بهى 
عليه أن يشرح تطور هذه الدولة نفسها وهنا هوءوضوع القسمالثااث هن المقدمة 

ويشعر القارى* اذا ما انتبى من قراءة القسم الثاى بأن ابن خلدون لم يدرس 
سوى القبيلة العر بية والقبيلة العربرية وذلك بالرغم ٠ن‏ ادعائه أنه يدرس أصول 
الدو ل كبا ء ذاك لان معظمميادثه لا تطيق حقيقة الا على الدولة العربية والدول 
البر برية فى أفريقيا الشمالية فهنا لاك حكن أن تقرر بأوضح السيل تأثير تلك العصبية 


١ 5 المقدءة س‎ )١( 


سه سد 


المؤسسة على روابط النسب التى يبالغ ابن خلدون فى تقدير أعميتها ويكثر من 
ذكرها . بيد أنه توجد أمم عديدة استطال سلطانها أكثر مما لبثته دولة العرب » 
أمم عائيت واستطاعت أن تقأوم كلل صتوف الاضطرات وكل غزوات الاعداء 
لا بفضل روابط الدم بل بغنضل عاطفة أوسم نطاقا وهى الدعاءة اللقيقية لاروح 
الوطنية . لم يلفت ماتكان اتناك الاءم عن المقاومة المنيعة اهام ابن خلدون ٠‏ 
وكل ما يقدمه هو توارث الاسسرات الا كة لا الاءة ذاتما التىتبقى برغم التقليات 
اعاارجية ويفضل هذه الروح الوطنية جهوعة مختاطة من التركات الماد 3 والاد بية 
تتوارثت ع العصور الخايرة ٠‏ فاذا كان فب “ولى عرش 2 د المتعح الاسلانى 
الى عحهد أبن خلدون #الى أسر مثلا ذفان الامة الملصرية بقيت 0317 مض يلد 
اتغير حافهلة لاصلها الذى احدففات به داعا برغم غير اح كومامها التوالية . وفارس 
القى عصف بها فتح الاسكندر وسيادة خلفائه وكذلك فتح العرب وغزوات 
التتار لازالت فارسا ١‏ تتغير »2 ولس غير الأشيق أو الملوك بالنسية ليعضص الامم 
الاتفير ملت يفيه الذيف الى ملز عاء لتر كا ول القاغن السرق أب لاذه 

ويعد فهل ديعم أنه دمب 0 تبح عن عصيبية القبيلة اليدو 3 ف أصل 
كل دولة ؟ ألست هناك عوام ل أخرى شارك ىق تكوين أمة ة أو مملكة ؟ وهل 
قاأمت المدن اليو نانية واللاتينية على التمحو الذى وم عليخن الدول العر بية 
والبر برية ؟ يبنا التاريخ سلباً . وهل حقيقة أن الاسباب الاجماعية لتأسيس 
دولة ما هى واحدة فى كل زمان وفى كل مكان وانها ستبقى كذلات ؟ تلاك مسألة 
رعا أدى تقدم التار يخ والاجماع الى حلها وما ما 

ومن الغريب أن عكرامر لا ينقد مذهبُ ابن خلدون هذا بل يقره بصفة 
عامة » ويحاول فوق ذلاك أن يطبقه على المجتيعات الاوربية الختلئة . وقد 


نتبين فى النقرة الو الى يطبقه فيها على تاريخ المانيا وفرنسا ('© تلاك المقلية الالمانية 


ر5) كراءر سس ن خلدون وتاريخه فى حضارة الدول الاسلامية ص ه ١‏ 


سند هج 8 سسم 


النى تحاول دائما أن تستذيد ٠ن‏ كل ٠١‏ قد يشيه عرتما القومية . فيقول كراءر رن 
فرنسا اابى استعيدها الروءان فقدت عزتها وعصبيتها . أما المانيا الى لم تغلب 
قط فقد حافظت عليها »وان ذلك هو السبب فى أن الطرية الطقيقية لا توجد لدى 
الفرنسيين والها اعا يتمتم مها الالمان . وليس علينا أن نبين خطل ذلك الرأى 
انكانت ثمة ضرورة لبيان ذلك ٠‏ على أنه يقدم انا مئلا على الطر يقة التى فهم 
بها ابن خلدون كثير هن باقديه فقد بهرتهم طرافته الى حد أن اعتقدوا أنهم 
انما ينقدون فيه فيلوقاً حديثئاً 
522 - يبيد 

يتدرج ابن خلدون هن كثه العموق عن القبيلة اليدوية وما أس ايع عله 
الى المسكم على الاءة العربية ترما لمذيجه . وقد انتهى الى أن أصدر حكيه على 
العرب . واذاكان يعترف طم بيعض المزايا فليس ذلك الا اعتباراً لادين لان 
الاسلام عرلى فى جوهره 

وقد غمط العرب حقهم وشدد التكير عليهم غير فياسوف قبلعهد ابن خلدون 
بزءن طويل » ولكن ابن خلدون استطاع أن يصوغ ما يذكره عليهم صوغًا منظا ٠‏ 
واذا أردنا أن نصل الى منشأ ذلك التعسف يق العرب وجب علينا أن ترجم الى 
القرون الاولى هن الطجرة وان نيحث عنه فى تلك الامة الغارسية الى أخضعها 
العرب » هذه الاءة لم تدخر وسعا فى الاءتقام لنفسها هن ذلات المدوان سواء 1 كان 
ذلك الانتقام بتشويه المبادىء السياسية والدينية أم بالدعوة الى احتقار الاداب 
وتسفيه السنة » <تى لقد حرو فى القرن الثانى فارسى مستءرب على أن يلقى أمام 
الخليفة هشامبن عبد الملاك قصيدة من نظمه نادى فيا يتغوق الغرس على العرب » 
ويروى أن اتخليفة اشتد غيظه لذلاك فأءر بالقاء الرجل ىحو ضكان بالقرب منه ٠‏ 


وحن نمعر فآنالقضية الفارسية اتتصرت نهائيا بنهوض بني الءباس» وصار العرب 


لسداؤءهة سد 


شيا فشيماً موضم الاحتقار حتىمن اعذلغاءأنضسهمو ا قصوا عن السلطة المد نيقواكربية 
حتى أن اليش فىعهد اللبايقة المأمو ن لم يكن به جندى عرلى ولحت ادق 
عهد تلاك الاسرة ( العياسيين ). مدرسة جديدة تعرف« بالشعو بية »كانت تدعو 
جهرا الى احتقار أمة النبى وخلفائه و:تذنى جد الفرس ففقصائد تنظم بالعربية يلغ 
هن شدة طهجتها أن أمر الخليفة هارون الرشيىد سجن أحد ناظميها وهو الشاعر 
أبو نواس ( المتوفى سنة 4١١‏ م ) ٠‏ وكتب ابو عبيدة الفارسى ( +«لا- هلهم م ) 

الذى صرف حياته فى درس التحو العربى حتى اعتبر من مؤسسيه كتاباً عدد 

فيه مثالب العرب قبل الاسلام ويمده 

ثم جاءت الفلسفة اليونانية الى ترجمت فى عهى العياسيين فاقصت يءض 

الاذهان عن ذلات الشعب العرنى الذى كان يعيش قيل الاسلام فى جهل مطبق 

فسكان المأمون وهو انن جارية فارسية ينصر الغرس جهرا . واكن أراد أن تنتقل 

الخلافة من أسرته العياسية الى العلويين أبناء فاطمة فان ذلك لم يكن بتأثير عاطفة 

دينية ب لكان يتأثير تلاك القوءية الغارسية الى كانت و ئر العاويين على غيرهم . 

وليست الخرب الاهلية الى وقءت بين المأمون وأخيه الامين الاصفحة من تاريخ 
الخصوءة بين الغرس والعرب . وقد كانت عحاولة الممتصم اخى المأ.ونأن يستءين 
عقب وفاة أخيه بالئرك على وضع حد للخصومة المستسرة بين الاء:ين هن دواعى 
تحقير العرب وتجر يدهم نمسائيا نكل هيبة وسممة - وعبثا حاول الخلفاء الذين 
تولوا يعده وكذلك العرب أضسهم أن يستعيدوا هيبتهم ٠.‏ صدر الحكم فاضطر 
العرب أن ينقيضوا عن العراق الى الشام أولا ء ومن تم الى بلاد العرب حيث عادوا 
الى حياتهم البدوية السالفة . ومنف القرن الرابع اجهزت غزوات الترك والاروب 
الصليبية ثم غزوات التتار على عظمة العرب حتى انهم فى عصر ابن خلدون قلما 
كاتنوا عثاون فى شؤون المسفين ااأسياسية . وكانوا حينئد يثتون فى أسيانيا من 


ا 


جور نصارى الاسيان . قليس غريبا اذا ان يزدد يهم أبن خلدون ولا سما أنه 
عاش فى ظل الاسر البر برية الجاهرة بعدائها ناعرب الذين خر نوا افر يقية الشمالية 
فى القرن انخامس 

وشىى ابن +لدون على العرب » بادىء يدء » عجزتم التام عن التغلب الا على 
الوسائط 2١”‏ وطبيعى ان ستتد الى تغلب العرب على سهول الشام والعراق ومصر 
وساحل افريقية الثمالية » بيد انه نبي ان العرب قد ذتحوا أيضا فارس واستقروا 
هناك ١‏ كثر من قرنيت 

ول بعد ذلك ان العرب لا يتغليون على قطر الا اصابه اعاراب المطلق 22 
فهم يبدمون الصروح ليأخذوا أسحجارها عند الماجة ولا يشيدون بالطبيمة شيئًا 
منها » و يغتصيون بالقوة املا ك الهاو بين » فهم شسب من التناهيين والاشقياء . و بقدم 
ابن خلدون تأبيد؟ لذلك الرأى سوى مثل واحد هو تخريب افريقية الثمالية فى 
القرن الخامس » بيد أنه من المدهش ألا يحاول ان ينهم طبيعة ذلك الحادث 
التاريضى ء فلئن خرب المرب افريقية فان ذللك ل يكن الا تنطية! لامر خليفة 
معسر الفاطمى الذى اراد ان ينتقم من أسرة برابرية أكانت خاضءة له من قبل ثم 
غدت شهما له ٠.‏ ثم من مم العرب الذين فم لوا ذلك ؟ مم بدو اعراب لم يتلقوا 
تربية ولا نظاما . ومن الغر يب أن يسيىابن خلدون أن فتوحات الءعرب ق فارس 
والشام واسيائيا بلأفريقية لم #ؤد الىخراب هذه البلاد » ولوكانءعادلاحةا لشنحص 
الأواءر التى اصدرها الللفاء الى الجيوش الظافرة وهى اوامر تَقَعَى ععاماة المغلو يبن 
أحسن معاملة وا كرمها » وكان حتا عليه ألا يسى المماهدة الى عقدها الطليئة عر 
بنفسه مع اهل بيت اأقدس 

ثم يقول ابن خلدون : أن العرب ليوا اهلا لتأسيس الدولة إلا منطر يق أثر 


2١)و(2)‏ القدءةا ص ١٠‏ 


0 اهماع ملم - أت بمصيصبد :0 1 


اليا 


دينى قرى 217 والواقم ان فكرة اوغاية سامية دينية صكانت تبث روح النشاط 
والماسة فى العرب وعدم بذلاث الطموح اليل الى الحضارة » بيه ان ابن خلدون 
مل التكلام هنا على حضارة العرب العنيين الاقدءين التى كثيرا ما يذكرها 
بالاعجاب 

غير يقول ابن خلدون ان العرب يجهلون سياسة الملاك”"؟2 وءن الصعب 
أن باقن رأنا كبنا لاننا لا ندرى ماذا يعنى ابن خلدون « بسياسة اللملاك ». 
وليس لا أن «دخل هنا فى تفاصيل الاصلاحات القيمة التى استحدثها حكومات 
الإلناء الراشدين والامويين وبنى العباس . على أنه من الحقق أن العرب من بين 
جيم الامم الى قبضت على ناصية - فى الدولة اللاسلامية فى العصور الحديئة 
كانوا أقدر وأعدل من تولى حكيها » وأمهر ٠ن‏ عرف أن مم" لشمويها أسياب 
التقدم العقلى والمادى ٠‏ وليس لما الا أن نقارن النتائج التى ترتبت على - الترك 
والعرب فى بلاد المشرق حتى قررأن العرب ما فملوا سوى أنشادوا وعمروا» وأن 
الترك ما فملوا سوى أن أبادوا وخر نوا 

ولس هذا كز مافى الامر » فان ابن خلدون يرى أن العرب يب لغون فى احتقار 
العلوم والغنون» وقد أصدر ذلك المكم الجديد فى القسم السادس حيث يتكام 
على أرق أشكال الحضارة . صحذات يقول ان معظم العاساء ينتمون الى الامة 
الغارسية (2. ومن الصعب جدع»الاحظ الاستاة كازانوفا ”2 » أن 'قرر حقيقة 
0 الجنسى لاعاماء والفلاسغة المساءين وذلك سيب اختلاط الاجناس التاثوء 

« الموالاة »6م قدمنا » وكذلك عن المصاهرة ٠‏ بيد أن الاستاذ كازانوقا قد 
أوضح الدور العظيم الذى قام به العرب الخلص وقاءت به العبقرية العربية ى تلاك 
الخضارة الاسلامية التى أزهر ت اعا إزهار. ثم م الايكى أبن خلدون أنتلك القبائل 


(١‏ © المقدمة ص #5« 1١‏ (9) القدمة ص 0م١1‏ (*) المقدمة ص لالاخ 
(غ+) مقرر الكوايج دى فرانسى ل الدرس الافتتاحى فى 5* ابريل 5١و(‏ 


سد 186 الم 


البدوية الى خرجت من القفار والى كانت حتى خروجها بعيدة ع نكل مجتمع 
تددن قد وصات: الى أن تفرض دينها ولغتها على قسم عظيم جد من العالم الروماتى 
الفارسى القديم فيحكم عليها بأعدل ما فل بل ورا بثىء من شكر الصنيعة ؟ 

واذا كان ابن خلدون ل ينهم بأحسن مما فهم أن الأضارة التى كتع يها عى 
من صنع العرب» فلا ريب أن ذاك لان المذهب الذى يدرس به التاريخ ضيق 
جدا . واذا كان صحيحاً ما قرره حو القبيلة التى تمتبر المصبية فى الواقم ٠رجمها‏ 
الاسامى فانه يخطى؟ فما اتيعه من تعميم حكبى . وانا لترتكب ننس اعلطأ اذا 
أودنا أن تستعين على الأأخص بالبساطة واعاثونة اللتين اؤثرنتا بأخلاق الزومان 
فى عصر الجهور ية الاولى انشر ح ١‏ أدوا الى الحضارة فى عهد الامبراطورية . 
وانه ليوجد فى اللطقيقة شب هكيير بين الرومان والعرب ؛ فقد أمدت البساطة والنشاط 
كليهما بوسائل الفتتح وتأسيس الدول العظيءة . على أن ذلك الفتح ذاته قد غير 
من طبائعهما عا استحدته دن المناصر الجديدة فى حضارتيرءاء وكان اذاو ين من 
فرس وسريان فى العرب فى دائرة الحضارة 1٠١‏ كان من التأثير لليو نان والشرقيين 
فى الرومان . وخطأ ابن خلدون الاكبر وكذلك خطأ غيره من الغلاسفة الذين 
غمطوا العرب حقهم هو أنهم ل يقدروا التأثير الذى قد محدته العلائق بين 75 
التلة سواء كان ذاك فى الغالب أو المغلوب . ولثن لم يستطع العرب أن يؤاةوا 

من الغرس والئرك وغيرهما من الامم المغلوبة شميا واحدا ما ذلاك الا لان هذه 

العو ب كانت حتفظ ببأس شديد و 1 عظيمة . كذلك لم يستطع الرومان 
أن يفملوا و ذلك باليونان والمصر يبن 

وافلاصة أنه اذا كان مذهب ابن خلدون صادقا جدا 1 7 بح قسم من 
التارخ الاسلائى فانه قاصر عن أن يشر حكل ذلك التار يخ ول ن من ذا الذى 
وس ةطيع أن شر بأنه ظفر الوسيلة شرح با كل التاريم ؟ 


4 35 
/ لعص ل/لسا ول 
السياسة 
)١(‏ ضسرورة هيدا دينى أو سياسى لتأديس الدولة ( ؟ ) ضر ورة ضءدف 
الدولة المعتدى عليها ليمكن تأسيس دولة جديدة () المضال بين الارسةوقراطية 
والاوتوقراطية ( حكم الغرد ) ( 4 ) الاسياب الختلفة اسقوط الدولة 


قلنا فى الفصلالثااث أن طرافة ابن خلدون تعظم جداً حيما يتكلم فالمسائل 
السياسية » ورأينا أنه ينفرد بالفضل فى فصل السياسة من الاخلاق والتكلام والغقه 
بعد انتكانت الى عهده متزية مهاء وفى أنه جمل منها مادة ٠ميئة‏ تصاح لاأن 
تكون عدا . ولم يدرس ابن خلدون هذه المسائل لاعلى أن يمل مها يحتا مستقلا 
ولكن لانها تكن جزءا عن البحث الاجتاعى الذى أراد ٠عاطته‏ . بيد أنه 
بالرغم من تلاك النية 0 من أن ذلك البحث السيامى يريط فى المقيقة 
ارتياطا شديداً جسجموعة فلسفته الاجتماعية فانه قد توسع فيه توسماً كيرا وشرحه 
شرحا شافيا حيث عكن اعتبار القسم الثالثك من مقدمته كتايا مستقلا . ففىهنا 
القسم يبحث ىكل الظواهر الاجتاعية المتملقة بالحكومة > وعوامل تأسيسبا» 
ومدى تقدمها وأسياب اضمحلاها ووادره » وفية يتفوق ابن خلدون على نغسه 
ق القسم الثاقى ف ابعحدا التجر به القى قدمها اليه ه تاريخ قرون غانية ٠‏ ولكن 
تسريت الى تعايلاته يعض الاعتبارات الكلامية فليس ذلك لأته يقصصمد ارجاغها 
الى الككلام بل لأأنه يريد التوفيق بينها و بين آراء المتتكلمين أو لأن السياسة 
تكانت عند امسامين قدما عن الكلام التظارى 


( 54 ابن خلدوت )2 


ماؤأاو اس 


ومع أن ذهنابن خلدون شرق >ض فانه يدهشنا أن نرى من خلال آرائه 
الصائية العميقة مشاءهات عكن .مها أن نقربه بنوع 1١‏ من بعض الاذهان العظيمة 
فى العصور الغابرة والحديئة » فثلا تذحكرنا عض تأملاته بتأملات ارسطو 
ومكيافيل ومو نتسكيو 

ومن الضرورى لتحليل هذا الفصل أن تقسمه الى قسمين ولو أن ابن 
خلدون ل يفعل ذلك » يتضمن أوطها النظر يات العامة الى تطبق عب لكل حكومة » 
ويتضمن الثانى النظر يات المخاصة بالدول الاسلامية 

تحفظ المصبية والفضيلة لاقبيلة قوتها ووتؤ هلانا لاقيام بالفتعم ٠‏ و لك ن لاج لأن 
مخرج تلاك الاهلية لافتعم هن القوة الى الغمل كا يقول ابن خلدون يجب تدخل 
عامل ثالث » ذلك العامل هو هبدأ دينى أو سياسى مهمته أن يحدد الغاية التى 
تجرى وها القوة التى نالنها القبيلة » وأن يشحف كذلك من تلاك القوة وأن يسير مها 
حوطريق أخرى فيدول بذلك دون أن ترته هذه القوة المسكتسية الىالقبيلة نفسها 

ل تكتاب القبائل البدوية قبل الاسلام قوة عظيمة » ومع ذلك فقدكانت 
من التنافر والعداء بحيث عزق بعضها بعضاً وذلك لتجردها ٠نّكل‏ مثل ديتى سام 
وكل غاية سياسية » وكل تدذعها رغبة قاهرة فى النشاط فتعمل على مهاة جاراتما 
قال تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنم اعداء الف بين قاو بكم فاصبحتم 
يتعمته أخوانا » 

قذضى النى ( صلعم ) حياته فى التوفيق بين هذه القبائل وفى أن يجمل مها 
عصية تتضامن عناصرها فلم عض الا القليل على وفاته حتى انقضت تلك القبائل 
على الشعوب الحهاورة وشادت دولة شامحة 

ويوجد حيمما اضطرمت نار عرو أو ثورة تحوى بعزل أسرة وإحلال أخرى 
مكانها ميدأ دينى أو سياسى هو الذى أثار هذه الحركة . كانت استمادة قريش 


جديا واد 


لاسلطة الارستوقراطية سببا ق نشوب حروب أهلية رفمت بنى أمية سل وهى 
قبيلة كانت تتمتم قبل الاسلام باطان مطلق - الى راسة الدولة فى القرن 
الاول ٠ن‏ الطجرة . وكانت غاية الحروب الاهلية الى اتنبت باسقاط تلك الدولة 
هى أن تعاد الى الغرس سلطتهم الىاستلبها العرب » وأن يعاد الملك الى بنىهاشم 
أسرة الننى التى كانت تنافس الامويين م:ى الجاهاية . ول يكن الدين عاملا ىق 
نشوب هذه الثورات وانها كانت أسياما سياسية محضة 

وليس ذلك العامل الدينى والسياسى ضرورياً لدقم الئاس الى الغو ولكته 
يؤيدم فيا وضونه من ن الممارك ويساعدمم على السير مهذه المعارك الى أحسن 
غاية ٠‏ ويلاحظ ابن خلدون أنه توجد علاقة «تينة بين قوة اعان الرؤساء واتياعيم 
من الجند » وبين نتائج «شار يعهم ٠‏ وترجع أسباب مءظم الزائم الى أصابت 
أكثير امن الطاممين إإما الى فتور فى اعان قبائلوم أو الى زوال العصبية من 
صغوف جندم إن كانوا جندا مرتزقين 

م 5 تصنت 

بيد أ نكل ما ذكر من شروط النجاح يتعاق بالاءة الغالبة » ولا يكفى لان 
يوضح تأسيس الدولة الجديدة الى يحوب لقياءها توفر شروط أخرى لا تتوقف على 
القبيلة ولا تعنى سوى الامة المغاوبة لان ابن خلدون يرى أن الدولة الناهضة 
لايمكن مطلقاً أن تقوم الا على ا.قاض دولة أخرى ذاهية» فيجب اذا أن تكون 
الدولة الذاهية قابلة لاقهر وأن يعتورها ضمف هو فى الواقم أمر محتوم يصيب 
بالضرورة كل دولة . وسارى ما عيز هذا الضعف فما يعد 

ويرى ابن خلدون »ء بأدى” بدء 6 أنه اذاتكانت الدولة المعمتدى غليها هئ لغة من 
شعوب غحخدلفة فانه ليس هى أطين تأسيس دولة جديدة بواسطة المتح إققد فتح 
العرب الشام والعراق وفارس ومعسر بأيسر مما فتحوا أفريقية الثمالية التى تسكنها 
منذ أقدم العصور قبائل بربرية شديدة التباين صكثيرة الانقسام إلى جماءات 


كت 


تع وك نخسي عه + وعد جدل هذا التشاءيها آمرا غاقاء هصرف 
المسلمون أ كثر ءن قرن فى توحيد هذه اليلاد بصفة قاطمة ثم أن حكومة الللقاء 
لم تظغر قط بأن :فرض عليها سلطة مطلقة 

وملاحظة ابن خلدون هذه صادقة جد فان الرومان على م1 بلغوا م ن ادق 
ف فن أسارب والاستهار ليثوا ف الل دائم عع شُعوب أفر قية الثمالية حيرثك 
كانت تضطرم نار الثورات يلا انقطاع وم يظغراائرك الما ليوك الذين استطاعوا 
أن يتغليوا على سم عظم من ساحل اليحر الابيض داخل اللاد ألا سلطة 
اسمية » بل ان الفرنسيين أنفسهم قد عانوا ولا بزالون يعانون .ثقات فادحة فى 
هرا كش ف سبيل سط حضادتهم 5 ول ستطع الروءان ولا الاسلام أن 
558 7 ن أخلاق هده القيا: ل أوأت بروطاها على اللياة اانظمة لاشءور ب التمد لة 2 
ولكن الاضارة الحديثئة فع ما لدمها دن وسائل أقوى و أذ قد تصل الى تلاك 
الغاية بوما ما 

وثانياً اذاتكانت الدولة متينة الاساس فان الشعب الغالب يلاق فى سبيل 
اخضاعها اعقيات خطيرة ويجب أنيبذل جوود اكيرة : وذلاك لسييين : الاول أن 
الدولة الم.تدى عليها يكون لديها قوات تستطيع حمابنها وليس هن السهل اخضاع 
هده القوات لاول وهلة فالعمياسيون مشلا ١‏ ستطيعوأ قور الا عو بس ألا بعك صراع 
طويل » وصرف الغاطميون نيعا وين سنة ليتغليوا نهائياً على العياسيين ى 
شهال أفريقية ومصر . هذا وعلى فرض :طرق الضءف الى دولة ما فانها تكون 
قد جمات انفسها فوق رعاياها نوعا من السلطة المعنوية عم عليهم تأبيدها والدفاع 
عنها » وقد تكون هذه السلطة كافية لاءعتراض الماجدين عقاومة خطيرة » فن 


0 و يكننا ان نكر 2 للناسية ا أصاب الاسيان فى منطقة الريف ون التكيات المدوا الية 
واغر زاتم القادحة عوما شمر الفر نسيوت به من حرج الموتف وخطورة لاف ق سعيل تأييد 
ساطتوم فى المناطق الداحاية مأ 0 به المار يشال أيونىي آخيرا وكان و ضوعا أتاقشات حادة 
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عا وو قرعت 


الواجب فى تلك الطالة أن يقترن بتكرار اهجوم أسباب داخلية تنتهى <مّا ببلوغ 
الذاية فى اسقاط الدولة 

وليست تلك الملاحظة أقل صدقا من الملاحظة السالفة » وق وسمنا أن نطبتها 
على التار يم الاسلامى بل على التاريخ الزوهاق + ّ صرف البر بر من الزمن ىف 
فتح الدولة الروءابية كانت قبائلهم تطممح الى ذلاك الفتح منذ عصر أوغس طوس 
وقد هزموا هرارا اذ كان للدولة ف المصور الاولى هن القوة 0 دود به عن تنفسمها 
وما تهاجم ه26 ولان الروح الروهانية كانت لعيكد الاثر قفنغوس رعايا الدولة كلها 
حتى أنهم كانوا ,تطوعون جميعاً لتأييد قضيتها » وقد فازوا طويلا حمايتها بالرغم 
من الضعف الواضح الذى دم القياصرة وجيوشهم ٠‏ واذا كانت قد خضعءت ف 
النهاية فذلك لان عملا بطيئاً اخدمر فى أذهان رعاياها الذين #موا منها بالتدريج 
ما كانت تتبعه ىق معاء لتم من الور فنيذوا قضية زهدوا فى الدفاع عتها .ولئفس 
السيب استّطاع المسلمون أن يقاوموا الصليبيين بالرغم مما دهاهم من ويلات الاروب 
الاهلية 2 ولكن غدت بعرور الزه نكل مقاومة مس تدديلة واستطاع التتار بسمهواة أن 
مهدهوا سلطة اؤلفاء وأن يستولوا على مءظام دواتهم 

يقول ابن خلدون أيضا انه مادامستعاصمةالدولة مقط فانالدولة :قوم يدفاع 
يناسب دائما مالديها منالقوة فاذا سقطت الماصمة ممت اطزعة . فالدولة العياسية 
مث_للله الوهمات بالسلطة عدة قروت بالرغم 6 أصابها دن غزوات عديده حدى 
سقطت بغداد فى أيدى التتار فى القرن السايم ( المجرى ) وانمحت آثار انخلافة 
من تلا ةشالساعة. وعلىهذا التحوايفنا استءرت اروب بلدا نقطاع مدىةا نية قروت 
بين المسادين وقياصرة القسطنطينية لان عاصمة الدولة البيزتطية كانت تقأوم 
دائما فى حين أن فارس بأسرها سقطت فق أيدى العرب منذ استيلائهم على 
المدائن (عاصمة القرس) 

والواقع أنه فى العصور القدعة والمتوسطة كانت العاصمة حقيقة مركر حياة 


مو سد 


الدولة بأسرها . ويدهر ابن خلدون عن ذلاك ,عا يأتى « فان المرم 7 عر الدولة ) 
>القلب الذى تنييث منه الروح ٠‏ فاذا غلب وءلاك الروزمت جيم الاطراف 5 

على أن تلاك الملاحظة ليست عاءة بقدر ما يرى ابن خلدون فان الشعور 
الوطنى اذا كان قو يا فى دولة ما لايقضى عليها سقوط العاصمة” "وا نكانيط عضعباء 
ويعود الشعسب المعيدى عليه آحلا أو عاجلا الى اتهاز القرصة واستمادة المدينة 
المفتوحة ؛ فنحن تعرف أن سقوط القسطنطينية بين أيدى الصليبيين اللاتينيين لم 
عنم الامة البيزنطية هن أن تدافم وتناضل حتى استعادت عاصتها . على أن تلاك 
الملاحظة يكاد لا كن تطبيةها اليوم » فليس صحيحًاً أن الناصمة تبث اللياة ىف 
مختلف انحاء الدولة بل قد يكن القول بأن الليداة :سرب الى العاصمة هن هذه 
الاتحاء وأن فيها متمع وتندءج كل قوى الاقالبى » ول يبق لاعاصمة الحديئة .من 
أمميمها الذاهية سوى ضرب ٠‏ ن الراسة أوالتغوق 0 » وهو يؤثر بلا شلك فى 
حياة الدولة الاجناعية » ولكن وجود الدولة السياسى لم عد يتوقف بعد على 
العاصمة وحدها 

سند ؟* مساب 

متى ذلات القبيلة كل العقبات وشادت قوتها عكن أن تبر أن دورها 
العءلى فى مدير الدولة قد اتنهى . لا تقف اللركة الاجماعية بلهى مستحرة داتة ٠‏ 
ولكن ليس لقبيلة متى حولت الى دولة الا أن تذعن اتلاك الركة يطريق ما . 
فى الى ذلك اللين قد ارتئعت بالتدرج <تى وصات الى ذروة مد ها 3 عى 
ستبيط بمدئف شيدًاً فشيكًاً وذلاك بلاريب للاسياب الداخلية التى رفءتها الى 
الملاك » بيد أنه لا يجب عندئف أن نبحث عن الاسباب الجوهر بة هذا الاخطاط 
فى القبيلة وحدها يل فى القبيلة وفى العلاثق الى قامت بشهاءو بين الامة التى غلينها 

قََ ميدا هذه الحياة الخديدة تثتد العصبية داُاو سبع حكو هة القييلة 


)00 المقدمة مي م 000 المقدمة ص 00 و يعد ها 


ا ؤؤأؤسه 

اليدوية ارستوقراطية يشكل ما فلا يتنسى لارئدس أن يستغى عن مؤازرة أشهر 
أعضاء القبيلة » ويشاطره هؤلاء السلطة فى ميداً الماك » ولسكنالسلطة تجتمم فى يد 
الرئيس شيع فشي وتدفمه عزة نفّسةه أل أن نفرد بها وحده » فيدعو ذلاك الى 
التنافس بدلة و بس الدب الذىكان مواليا له وتذهى تلاك اتخصومة داما بانتصار 
الاوتوقراطية ( سلطة الغرد ) وخضوع الألى عضدوا الماك 

تلاك هى النظرية التى توسع فيها كثير هن المؤرخين الحديثين ولا سيا 
فوستل دى كولا . فى بدء نهضة كل مدينة توجد ارستوقراطية مح ثم ينشب 

َ كِ يه سم 1 
بعد ذلاك صراع بين تلاك الارستوقراطية وأقوى زعي » ولسكندائرة نجارب ابن 
ا 8 

+لرون معدودة جدا ذهو لم م ستشخدم اللا تاريخ المشرق وبالااخص ارح المساءين » 
وقيهما كانت الاو توقراط.. .4 اه ره ة داتما 04 ف دين أن الارسةوقراطية الموزمة قب 
فقدت قوتها فقداءا تاءا » واشتد ساعد الاستبداد <تى وصل الى أسمى ذروة » ثم 
اهارت صر وحه تمد ثك ٠.‏ 0 ف الغرب قب حدتث هأ يناقض ذلك فى المدن 
اليونانية واللاتينية الى نرف تار»تها جيدا كان النصر حليف الارستوقراطية» ثم 
غدت عرظة لتغييرات كانت موضوعاً لمباحث أفلاطون وأرسطو . على انه اذا 
كان هنا شأن المدن الصغيرة أفلم يتغلب الخ المطلق نهائياً على الارس :و قراطية 
الرو مأنية 4 لأسيس الاميراط ور ب 2 ل عرف أبن خلدوك قط شيعا عن تلاك المذن 
الصذيرة ذات التغيبرات امخاصة والتى لاحظ فوستل دى كولان انها تمثل حادثاً 
أجماعيا خاصا بلشهيين اليوناق واللاتنى 

دوهن الممكن اتوع ما أن نطيق نظربة ابن خلدوت على الماناك الاوربية ف 
القرون الوسطى ء اذ هى ليست فى الحةيقة الا ٠عظهرا‏ اتةدم الا وتوقراطية على 
الاشراف تقدما بذلت ف الواقم لنيله جهدا أشق بكثير مما بذلته فى المشرق وذلك 
لساب اختللاف قوى الاحزاب التى كا نت تعمل ف المالتين 

على أن تلاك النظرية ليست عامة بحيث يكن أن تمل منها قانونا للمجتمع 


1# سه 


وحمل ظفر الاوتوقراطية معه أول جرثومة للاض حلال النهاقى » فالهاوية الل 
تغرق بين الملاك المستيد و بين المزب الارستوقراطى تضطره أن التحىء الى قوة 
أخرى تستطيع ف الوقت نفسه أن حمى الدولة من هجات الاعداء وان تقمم 
الثورات الداخلية . وليست هذه القوة هى التى تكونها رابداة الدم بلهى قوة اللند 
المرتزقة الذرين مم فى الغالمب موالى الطاغية و٠.تقوه‏ . وهؤلاء تنقصصهم الثقة بالنمس 
التى استطاءت القبيلة أن تصل بها الى ذلاك الداور فلا ينهسرون اللاك الا اغتناها 
لعطائه والقاسا لاساطة والبذخ » ويضطر الملاك أن يغدق عليم م الاموال فيؤدى 
ذلاك الى ازدياد الضراب زيادة ٠طردة‏ 

وفوق ذلك عيل الملاك وأسرته يطبيعة الامر الى أن ينيذوا تقشف الحياة 
البدوية شيئًا فشيئا » وان يتبعوا نوعا آخر ءناطياة ينغلب فيه عنهمر ااترف والاوو» 
ويؤدى ذلات النرف الى اضءاف الدولة اذمافا مزدوها فهو يثير اعصاب القايضين 
على أزمتها أى الماك و بطانته » ويعودم الفتور والتراخى » و يقتضى ايضا زيادة 
النفقات زيادة كيرة فيؤدى ذلك الى زيادة الضرائب 

ثلائة أسياب اذا تؤدى الى ضءف الدولة : ضعف اللزب الارسةوقراطى» 
ومطالب المند الاجانب ( وهو نتيجة لاسيب الاول ) م الانئاس فى الترف 

منذاتوات أسرة ببى العياس الملاك بدأت مصارعة الحزب الذى رفمها اليه 
وم الغرس فلم يدخر المتصور :الى خلفائمم وما فى التخاص هن زعماء اسرته 
وزعماء لزب الغارسى . فاستدعى أنا مسلم الشهير الذى يرجم الفنضل اليه 
فى تاسيس “ناث الدولة الى قصره يطريق الخْيلة: واغتيل هنالك ٠.‏ وتاريخ 
المنصور مشحون بتضاله لعمه العياسى عبد الله بن عله وايناء أعمامه العاويين » 
وقد ظفر بالتخاص منهم جميعا غير انه لم يستطم أن مخضم اللزب الغارسى تماما 
فاستمر الصراع مع هذا المزب حت أنتهى بانتصار اطليفة المعتصم . بيد أن ذلك 


للا د 


النصر لم يكن ف مصلحة اعدلناء اذ اضطروا الى الاستتجاد بالئرك موالى المعتصم 
قاضاع أو لتك الترك سلطة الخلفاء يجهلهم وبغضهم الاعبى للاسلام م وحرصهم على 
المال والسلطة 

ذلك التاريخ هو أحد الامئلة الى ضر بها أبن <لدون تأبيداً ارأيه . وهو 
برهان صادق » وَكذلك شأن البراهين الاخرى التى يستقيبا دائا من التار يخ 
الاسلاى . وأو عرف تفاصيل التار يخ الروماتى ف عهد الاءبراطورية لا هد ا 
برهانا أرأيه ايضا . على اننا تكرر ونلاحظ هنا ان ذالك الرأى ليس صحيحا دائا 
ىكل الا<وال » وأنه يسرم تار يخ المالكالمستبدة فى الشرق وتار يخ الامبراطورية 
الرومانية الى صارت فى النهاية نوعا ءى الملكية الشرقية ولكن لا علاقة له بالمالك 
الغر بية فى العصور الخحديئثة 

عع 7 ع 

يرتب أبن خلدون على تلاك الاسياب الثلاثة لاض دلال الدولة بع ضالةواعد 
العامة التى عكن مءها أن نشرح سقوط دولة من الدول 

)١(‏ توجد علاقة بين حجم الدولة وقوة المزب الذى أنثأها . فاذا دقع 
الطمع ذلك الازب أن يدفم الغزو الى ما بعد الحد الذى يستطيعه » أو اذا ضعف 
هذا المزب بسيب الثرف والخروب الداخلية » قابه يصببح عاجزا عن حماية الاقليم 
المحتل وعندتئذ عيل حكام الولايات القاصية الى أن يعلنوا استقلاهم . يفعلون 
ذلك اضراراً بالحمكومة المركزية » وهالذه تزعجها اروب الاهلية أو يعوقها بعد 
المسافة بينها و بين اعخارجين فلا تستطيم قع الثورة بتاتا أو دون مشقة فادحة. 
ويحدث أحيانا ان الارستوقراطية اذا اضطهدت فى العاصمة تغر الى أقصىاطراف 
الدولة حيث تؤسس ممالك تستطيع مناهضة العاصمة القدعة 

هذا يمكن أن يوضح اتحلال الدولة العر بية فقدكانت شاسعة الاطراف 
بحيث لم يك فى وسع الاسسرة الخاكة من بنى العباس أن مخضعها اسلطتها . وهذا 


») سس ابن خلدوت‎ ١٠0 


١ 


هو السبب ف انه منذ نشأتها فر بنو أمية بعد هزئتهم ف المشرق الى اسيانيا 
وهنالك اسسوا دولة لبثت تناهض دولة الطللناء ٠.‏ فها قصر ساطائهم عن أن 
يتناول الحدود الشرقية استولت الاسرة السامانية على ما وراء النهر ( التركدتان ) 
روكلا ازداد ضعف حكومة بشداد سيب الترف وءطالب الند استقل حكام 
الولايات بولايائهم حتى لم يب قلاخلفاء فى نهاية القرن الرايم الا مدينة بغداد وضواحيها 

(+) وجد دائما علاقة بين غنى اللكومة ورخاء الشسب لان غنى اللسكومة 
منشؤه دخلها » والدخل تاف باختلاف مصادر الشعربي » وماداءت الضرائب 
مخدئة تفرض بالعدل فان الشعب مهد لذة فى العمل فمزداد الثروة الاهاية وبذا 
بزداد دخل اللكومة 

ولك نلما كان قسرب الترف الى البلاط والاسرة اللا كة والجيش أمراً خطراً 
فان ازدياد الدخل ان ينتج سوى زيأدة النفقات . عندئذ تثتد الماجة الى المال 
شيا فشيمًاً » ولتحقيقها ترض النكومة ضرائي جديدة . ويلاحظ ابن خلدون 
ان لاضرائي عند المسادين حدا لا يمكن تعديه شرعا . والواقم أن القرآن والسنة 
حددان نسية الضراءمب على الثروة النقدية والاءلاك 0 ية وغيرها مما يمكن 
فرض الضرائب عليه » ذليس للحكوءة اذا أن حدد رقم الضريبة » وكل بدعة 
تبتدعها فى ذلك تعتبر ظلماً . ويصبر الشعب على الاساءة ما استطاع أن يحتمل 
ازدياد النفقات » ولكن الماجة الى المال تشتد بلا انقطاع » وتزداد الضرائب زيادة 
مستمرة » فينتهى الامر أما الى أن يثور الشعب أو يقوم بع.لهكارهاء فيترك زراعة 
الارض ومزاولة التجارة ويكون الاك بالضرورة أول من يشقى بهده الكالة فاذا 
فرض ضرائب جديدة ازدادت الخالة سوءاء ولا ينقذه أن يلزم الاقتصاد أو ان 
يأخذ به أسرته وجيشهلانه بذلك يعرض نفسه لاحتقار رعاياه » فضلا عن انهم يشقون 
بدلاك التقتير . والواقع | ن الثرف متى دخل دولة من الدول فانه يصيعح لازما طيبة 
الملاك وهيبة اللكوءة ولائروة العامة . والاقتصاد فى لاك اطالة يدق ذمررا بالتجارة 


سل اه او سم 


يلتجى* الملك اذا الى وسائل اخرى فيتاجر لساب نفسه . ويقول ايبن خلدون 
انه من اناطر ألا يتجح ٠‏ و يشمر التجار بانهم ليوا أهلا انافسة المكومة لانهم 
لايلكون مللطانها ولا أمواها فيتهزءون أمام الماك فيؤدى ذلك الى اعيراب العام 
والى.قص جديد فى الدخل . هذا فضلاعن أن الاستياء العام يغير الرعية على الملاك 

وهذه ا ملاحظات شرح صادق واضح جدا لتارعخ معظظلم الدول الاسلامية . 
ويتفق ابن خلدون فى تلك النقطة الاخيرة أيضاً هم مونتسكيو : « رأى تيوفيل 
سغينة شحنت يبضائع ماوكة ازوجته تيودورا فأمر باحراقها قاثلا لها : انى ملك 
وأنت تجملين منى ربانا لسفينة .كيف يكسب النقراء قوتهم اذا ين نافسناهم فى 
حرقتهم ؟ » وقد حكان ف استطاعته أن يزيد « من يستطيع ردعنا اذا احتكرنا 
المشاريع ؟ من يغرض علينا القيام بتعهداتما ؟ ان تلك التجارة التى نزاوها يطمح 
رجال اللاشية الى مزاوائها وسيكونون اكثر منا جشها وتعسها . والشعب وائق 
بعدلنا واإيس وائماً بكر وتنا وكل ضرا كسب أسحمب لو سه أدلة قاطمة على يؤسنا 6006 
فلا تبقى أءام الملاك عندئف الا وسيلة جائرة هى أن ,يصادر أملالة موظفى المكومة 
والاغنياء فيرضيف بذلاك الى شقائه سخط الشعب دون أن يظفر بدرء الشر » 
وهكذا عرض نؤسه إلى أن يصبح فرايسة للثورات أو لأول عدو مباعهه 

ويوضح لنا الفصل الذى تكلم فيه ابن خلدون عن مصادرة الاملاك إلى 
أى حد كانت أخلاق ملوك الشرق فاسدة متحطة . كان كثير هن الاغنياء 
والموظفين أو اتخاصة يخشون مصادرة أملا كهم فيحاولون اتقاء ذلك بالمهاجرة . 
ولسكن ابن خلدون ينصحهم ويشدد ف النصح ألا يتملوا » لان عين الامير 
ساهرة دائا على رعاياه وخصوصاً على الاغنياء | الذين يطمع فى ثرو تهم فلا تفوته 
بادرة تنذر بالرحيل “ثم عو كدق عم رعياه فيأمر فى الال عصادرة 


00 0 عد« روج القوانين »* ؤذأمبة دع1) اممف نهم الكتاب الخامس 
عفر لب القصل التاسم عشر 


د لذ سد 


ماعلكون . ولا تموزه فى ذلك المعاذير الشرعية فن بين حاشيته داتئها فقهاء 
يتملقونه باختلاق هذه المعاذير ٠‏ فاذا ظفر الاغنياء بانقاذ ثروتهم بالترار فالهم 
بصبحون قرسة الث شع الملات الذى ينزلون يارضه » ويدمرب أبن <لدون لذلاك 
مثلين فى منتهى الغراية : الاول أن قاضيا فى جبله ثار على ساطان طرا باس وهرب 
الى بغداد فقدم وزير السلطان ازيارته واذ علم أنه غنى سارع الى استلاب جيم 
ثروته بطريق الاقتراض والمرقة ١ءا‏ » والثانى أن ساطانا من بنى حفص ( وهو 
أبو يحبى ركريا بن احمد الاحيانى تامع أو عاشر ملوك بنى حقص بافريقية ) خاف 
تقوض هللكه فقادر بلاده إلى مصر بعد أن حم لكل أموال المسكومة دباع كل 
الابنية العامة حتى المسكاتب فاكرم ملاك ٠عمر‏ وفادته ول يزل يستخلص أمواله 
بالتمريطن عيثا ففيئا .الى أن عسل غلزهيا ول ببق للامير الطتسئ معاشن الى 
جرايته التى فرضتها له المسكومة المصسر ب 299 

ويذكر انا ابن خلدون أن جور علوك تلاك العصو ركان بالف منتبى الشدة 
حتى أن الانسان ايتساءل كيف استطاعت .دن المشرق الدكييرة أن تصير على 
كل هذه الأمظالم وأن تتقى اعاراب المطاق ٠‏ يقدم ادن خلدون ذلاك الاءتراض 
م حاول أن جيب عنه بتقر بر قاعدة عامة فيقول : « ولا تنظر فى ذلك الى أن 
الا قد يوجد بالاءصار العظيمة ٠ن‏ الدول الى ما ولم يق فيها خراب ٠.‏ 
واعلم أن ذلك اعا جاء من قبل المناسية نين الاعتداء وأحو ال أهل ال مسر فاذا 
كان المصس كبيراً أ وعرانه حكثيرا وأحواله متسعة عا لا يحم سكان وقوع 
النقص فيه بالاعتداء والظلم يسيرا لان النقص انها يقع بالندر يم فاذا خفى بكثرة 
الاحوال واتساع الاعمال فى المصر لم يظور اثره الا بعد حين »206 


(*) #وجد داما علاقة ين انسار وعدطا وين كثرة السكان . فنى 
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ةا سم 


ظل حكومة تعضد التجارة والزراعة ولا تجرد رعيتها من تمار أعمالهم بالعدرة 
وفرض الضرائب الفادحة عيش الشعب عيشة الدعة والرخاء وتحكثر المواايد 
وتزد حم المدن والقرى بازدياد السكان وكذاك بغز وح الاجانب الذين تدهم 
اليها رغبة القتم برغد العيش 

ولكن الازءة المالية يحل فى الوقت ذاته فتبداً المسكومة فى تغيبر سير ما » 
ولاكان اضمحلال الاسرة الطاكة واختلال الألححومة دائاً الشترح من نقص 
السكان فانه حيما يدرك الامطاط دولة ما حدث على قول ابن +لدون مجاعات 
ووفيات تنزل بالناس كأه فتسبب تكيات فادحة ٠‏ ويكف المزارعون والتجار 
والعال الذين تعودوا حياة الر غد عن العمل متى دسمهم ار تضاع الضرائب الى 
نسية فاحشة فيحرمون أحطسهم أو يقتاتون بأغذية ضثيلة ضارة بالصحة ويتاو ذلاك 
اموت جوعا والو ياء 

وقد قرر ابن خلدون هذه القاعدة بالاستناد الى حالة الشرق وبالاخص حالة 
المدن السكبيرة فاته »نف القرن الرابع لم تسلم بغداد ولا القاهرة دن <ين الى آخر 
من أن تدصمهما وتعصف يما الاو رئة والمجاعات . وقد أصاب .عرف القرن املاس 
قحط هائل استطال أمده حتى أن الخليفة المستنصر حاول - ورا لاول مرة ل 
أن حالف قيصر القسطتطينية على خليفة بغداد بشرط أن يرسل القيعسر الاقوات 
الى مسر ٠‏ ولا نستطيع »دون تألم حق» أن قرأ كتاباً كتيه سائح بندادى زار 
معس ف لهاية القرن السادس وقد ضءضهبها جور الولاة وها اضطرتما اليه اروب 
الصليبية ٠ن‏ المغارم الفادحة . ويقص هذا الكاتب (وهو عيد الاطيف اليخدادى) 
سابع الزن العميق- أمورا هائلة مها أنه رأىمرارا اناساً يعاقبهماطام اطاردتهم 
الصبية والضعفاء بقصدهمأ كل لو مهم 

(ع) لعظمة الآثار ونغامة الماك علاقة بثروة اللكومة وقوتها من جهة 


ويدرجحة حضارما من حهة أخري . وهده قاعدة منطمقية غخضة يشر دها أبن خلدوت 


لم١‏ د 


ليمكن أن نعين مبلغ حضارة ملاك وثروته بواسطة الآ ثار التى تركها والقتصص التى 
تروى عنه ٠‏ قا دامت الدولة لم تعدل عن خشونة اللياة البدوية فالما لا قستطيع 
أن تشيد المروح اميه وأ تقيم الاملات الياهرة وأن تمتعم الحيات الفخمة 
وهى لا تستطيع أن تمل ذلك اذا ادركها الاض.حلال . فلا يتسنى لطا اذا أن 
تنافس جاراتها من الدول فى تشييد الا ثار والظهور عظهر الامهة واليذخ ألا اذا 
كانت فى عنؤذوان قونها متمتعة بكل مصادرها وكامل عظءتها . تفمل ذلك وهو 
ليس الا نقيجة طبيمية لرغدها لى تبهر الشمب ولتسمو هيبتها ٠‏ ويصل المكم 
منتهى الفخامة باللاخص حيما :تغلب الا وتوقراطية على الارس:وقراطية 

١‏ يشد الامويون من الثار مثل ماشاده العياسيون ٠‏ وقد لا تتمدى آثارم 
ثلاثة مساجد فى دمشق والمديئة وبيت المقدس وبضمة قصور فى الشأم . وق دكان 
خلتاؤم يرعئون عن سكى المدذن لأنى ليوا ذاها دوا وديكون. فى خشونة 
وتقشف . ولم تتعد هيانهم الابل و٠قادير‏ من النقد . ويروى أن المجاج حا كم 
العراق فى عهد بنى أمية أراد أن يولم وليءة فطلب من احد الفرس أن يصف له 
ما ينيع فى بلاده عادة فى اقامة المفلات الكييرة ء ذاما وصف له الغارسى ما يقترن 
بذلك من البذت والغخامة بهر اجاج وأمر بأن تنحر الابل لتقام الوليمة طبقا 
أرسوم العرب البسيطة 

وعلى النقيض هن ذلك كان العياسيون فى بغداد والغاطميون ف القاهرة ٠‏ 
نعرف كثيرا عن البذش الذى أدخلء الخلفاء الى قصورم والعظمة التى اسيغوها على 
عواصههم فلا حاجة بنا أن نطف على ما يقصه ابن خلدون من ذلك ٠‏ ونلاحظ 
فقط أن هذه القاعدة ليست أقل صدقا من سابقاتها وانها تطيق على الدول 
الاسلامية وغير الاسلامية . نعرف التكلمة الروائية التىقاهل أو غس طوس « وجدت 
مدينة من الاجر وسأترك مدينة هن الرخام » . أنمت أثينا آثارها اليديعة فى القرن 


الفادس فاذا اعترض بانهااكانت تتمتع عندئذ الحم الدعوقراط اجينا بأن 


عدو وات 


الدعوقراطية اليونانية القدعة لم تستطع أن تعمل قط دون نغوذ رجل ممتاز يتولىل 
ادارة شؤوئها وطريق ما . ولم م المؤرخون عبثا ذلك العهم ( القرن انخامس ) 
اوس بركايز 

ويلح ابن خلدون فى قير القارى؟ من ان مل على تصكذيب الاخبار 
المتملقة ببذخ انللناء وسلاطين المشرق وهباتهم اللارقة التى قد تشبه القصص 
الخيالية أحياناء ويقول أنه لا يجب قط أن حكم يقداحة هذه الحيات لما نشاهده 
من أحوال عصرنا بل يجب أن نقدر ما كان عليه أولئك الملوك أنفسهم من 
العظمة والذنى . لا عاد الرحالة ابن بطوطة الى «رااكش بمد رلته الى الطند أخذ 
زوق اغبازاً عجيبة لم يسمع قط عثلها حتى انه انهم باختلاق هذه الاخبار ٠‏ قال 
اين خلدون « وقد ادكرت أخبار ذلك الرجل وفاوضت وزير السلطان فارس 
أبن وردار فى ذلك الشأن فقال لى اياك أن تستشكر مثل هذا من احوال الدول 
فتشكون كابن الوز ير الناثىء فى السجن » وذلكأن وز يرا اعتقله سللطانه ومكث فى 
السجن سنس رف فيها أبنه ىق ذاك اهبس وما أدرك وعمل سأل عن اللحم الذى 
تغدى ونه قال له أنوه هذا لحم الغم فقال وما الغعم قيصدها لَه أنوه فيقول باأبت 
تراها مثل الغأر فيشكر عليه ويقول اين الخنم من القأر وكذا فى لم الابل والبقر 
اذل يعاين فى محبسه من الحيوانات الا الأر فيحس.ها كلها أبتاء جنس الغأر. 
وهذا حكثيرا ما يمترى الناس فى الاخبار كا يمتر مهم الوسواس فى الزيادة عن 
قصد الاغراب ج6220 

ويرعم ابن خلدوت أنه حهق بعضص هذه القصيص بواس_طة بعص قواكم 
للضرائب احصيت ف بنداد والقاهرة وكذلك فى افريقية الثمالية » وأنه وجدها 
تتفق مع الحقيقة عام الامفاق » على أن الارقام القى يذكرها حملنا نشك فى أندهو 
قد خدع وانه أعتمد على بعض احصاءات زعت بعك وظنها رسمية 
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حا + له 


( ه ) جد دائا تأثير متيادل بين الشعيين الغالب والمغلوب . والعامل فى 
ذلك التأثير م رأينا فى فصل سابق هو الا قتداء ( التقليد) : تقضى طبيعة الاشياء 
أن يتشبه الشعب المغلوب بسادته وأن يعتنق كثيرا من عاداتهم ٠‏ على أن الشعب 
الغااب من ن جانيده شلد الذءعب الأغأوب أمظ أذ برى لديه من ع التقاليد والعاد أت 
ماهو أرق من اعتاده . عدث بط أنه ديا تشاد دعائم دولة جديدة يدب فى 
الأمة المغلوبة شيه ٍ دياء وجديد اذ بأخذ المغلو يون عد ن غاليهم اللأخقط والأقوى 
من العادات فيؤدى ذلك الى ديد ادطهوود جديا سي على الدولة ذللك الجهاء 
الذى عتاز به عصر عظمنها 

بيد أنه اذا كان تأثير الغالب فى المغلوب بصفة عامة سلها منةطا فان الأمر 
بالمعكن فما يتعاق وتأثير المغلوب فى الغالب فان التقاليد التى يعتنقها الغاليون مى 
تلك التى أدت الى فناء الدولة التى سبةتهم ومم يحاون بالضرورة أن يقتةوا أثر 
عملها اهادم فيؤدى 3 الى نفس النتيجة عاجلا أو جلا 

وفتلك الملاحظة كثيرءن الصدق » ولكن ابن خلدون يالغ _ ا فلم 
يثبت أن الغالب يدقع للخلوب دائما الى عمل سليم مجدد . وليسءن الحقق أيضاً 
أن كل المؤثرات التى جىء من جانب المغلوب سيئة ضارة ٠‏ نعم ان العرب قد 


بعشو 
أثقال سلطة «ستبدة شائنة » وكذاك لم يتاق الحرب الاوائل عن ذلاك الالم الا 


| نوعاً من الحياة فى العالم الاسيوى والافريقى الذ ىكان قبلهم يرزخ نحت 


السبى“ من المؤثرات » ول #ترع العرب حضارتهم وان ورثوا معظمها عن الطضارتين 
الفارسية والرومانية وعرفوهما بواسطة الشءوب المغلوبة » فا أعظم ٠١‏ تكون طرافة 
ابن خلدون أو أته م يقنع بأن بلاحظ المؤثرات الى تحدث داتها فى محتمعين عزجهما 
النتح وقد رأى أحمية هذه المؤثرات فى تاريخ الحضارة بل ىف ا الافكار ؛ 
(5) متى فقد لزب الارستوقراط الس_لطة وجل لله جح كن اعد ف 


عدا لاوا لد 


الدفاع عن الم لتكة وعن الملاك صارت الأسرة الملسكية عرضة لاضطباد اللند <تى 
تنتهى يذقد السلطة بتانا وتصيعم آلة فى ود زعيم اليش - وليس لاولئك اللقاد 
الاجانب نفس العصيية ولا نفس المادئ؛ الى تكون للك » فيياهون عا يغدقه 
عليهم الات عن العطف وانيح مدفوعا حاجته اليهم ودام ن بازدراء الرعيية ثم 
يزدرون الاسرة المالحكة وينترون بازدراء الملك سه ٠‏ وتزد اد سلطتهم عرور 
الزءنويستقدون شيئاً فشا أنه سادة الدولة الحقيةيون فيخضءون املك لاراد: تم ء 
واذا خالمم مخاصوا منه بالقتل أو ادل لم ثم ولوا الزعرم الذى يخدارون ايقتلوه أو 
خلءوه فى دثرة قصيرة . وعلى الخلة فان الملاك بسعدق الارسةوقراطية واسئّيد الها 
يميش المرتزقة يرد الدولة من عصبيتها و يقضى عليها بالوقوع بين برائن الفوضى 
الم جحكرية 


بهذا عكن أن نغسر سقوط كل الدول الاءلامية التى حكمت ف العراق 





والشأم ومصر بل فى أفر يقية مع استثناء الدولة الاموية ٠‏ ورها أ مكن تطبيق هذه 
الملاحظة أيضاً على الدولة الرومانية اذا راعينا مم ذلك الظروف_وانلواص التى 
تغرق بمن الدولتين » فان الغوذخى العسكر بدة ديت الى العالم الرومانى حينها اشتركت 
الديوش ف انتخاب الامبراطور الذى كان ينتخب هن بين الضباط » وكانت 
الجيوش عند السامين تشكرك فى اخديار اللائاء واللوك ولكنها كانت محذر 
دائماء.. ن أن تلق القاب الملكية ورسومها لأحد الزعماء المسكريين بل كانت 
تبقى السلطة الاسمية للاسرة المالكة . وكانت الطلافة تبرث نوعاً من اطيية 
الدينية نحميها فى الظاهر على الاقل + من طمع الجند . وهكذا تعاقبت الدول ىف 
بغداد ومعر دون أن حرم اعطللاقة أسرة من الأمسر وم .يعرف الشرق الاسلامى 
فى تسعة القرون الاولى للاسلام سوى ثلاث أسر نولت الللافة : الامويين فى 
القرن الاول م العباسيين والفاطميين بعدئد 

) ب 0 أبن خلدون من اللاحظة السايقة القاعدة الآ نية وى أن 


ردد- إى خلدون > 


لد ©#*ة لد 


اللمتغليين على السلطان لايشار سكونه فى الاقب انخاص بالملاك بل يقنعون بالقبض 
على زمام السك فى الواقم 5 

وقد نرى أن هذه القاعدة لا تطبق داتما فى التار يخ الاسلامى . واذا كان 
أوصياء اتكلفاء القاصرين أو وزراؤم لم يسمحوا لانفسهم بانتحال القاب سادتهم 
الدينية فليس ذلك لانهم كانوا يذشون عصبية الاسرة الشذاكة لانها فقدت تلك 
العصبية مذ القرن الرا ا » ولكن لانهمكانوا حترءون الدين فقط ٠‏ وقدّكان 
ممخا الاعان » راسخ العقيدة . وكان اوانك الأوصياء والوزراء مركا أو 


فرسا ىُّ المشرق 6 وبربرا ف مهوعمر اله ص_ذده الامم ف ذلك المين تعرف 


هم حسن 


بالأخص فضلاعن #سكها بالدين بوهم روحى قوى يضطرها ألا تتمرض لاتقاليد أى 
تعرض . واذا 3 كرما أن مواد المسةاين فى ذلاك المعصركائوا يعتبرون من الاعان 
الاعتقاد بأن الخلافة دق خالص لقريش فبمنا كيف كان الأوصياء والوزراء 
يحجمون دانها عن امخاذ سمة الخلافة 

بيد أنه فى جيم الاحوال التىكان يكم فيها ملك زمنى لا خليغة كان الطمع 
يغلي أوائك الأوصياء والوزراء فلا يحجمون هتى سحت الفرصة عن اغتصاب 
الملاك ٠‏ وف تاريخ الماليك عصر وكذلاك تاريخ غيرمم من الأسر أدلة كافية على 
ذلك . فا فقدت الخلافة بعد ذلا ككل أعميتها الديدية فى نظر العامة اجترأ سلم 
سلطان الترك دون خكية ما أن ينتصب الخلافة العياسية فى مصر وأن تخد 
اقب الخليفة 

(ه+)عيى بدأ اضمحلال الدولة فلا يقغه شىء 
التحدوطات واجتهد فى اصلاح انذال فلا يستطيع أن يغير ما أراد اله . قد يستطيع 
أن يشير الظواهر وان يجدد بهاء الدولة وا 0 ان يكون ذاك الأمدي اغلة أن 


9ك ومهما اد الماك من 


)١١‏ الغدمة ص همه( 
(؟) التدمة ص هغع؟ 


لاسووا ل 


الداء الذى يصيب الدولة قائل . ويشيه ابن خلدون ذلك البهاء التكذب بأشعة 
المصباح الاخيرة التى تو.ض وميضا قويا يمقبه الانطفاء على الغور” 2 

ولايقف ابن خلدون عند شرح الجبر التاريضخى بتلك الصفة ودفمه الى الحد 
الأقصى - وهو ءال يعرفه الى عهده أحد دن المؤرخين والغلاسفة اللنديت اذا 
استثنينا أبا الملاء س » بل يزعم أنه يستطيع أن يعين عمر الدولة الطبيعى”'؟2 وف 
هذا يتعدى تعأما حدود الامكان العانى » وتغلب عليه عادته فى التع.م السر يع 
الذى يضعه الى جاب معاصر يه » وحاول .كلهم أن يجد تأييد نظريته ىق نصوص 
القرآن والسنة 

وهو برى أن الدولة لا تعيش أكثر من ثلائة أجيال » ولادولة عر محدود» 
وأدوار حياتها تشيه أدوار الكياة البشرية من طفولة وفتوة وغيرجما . ولا يكتفى 
ابن خلدون بذالك بل يقرر أيضاً أن عمر الدولة مساو لعمر الافراد . واذا كان 
الاطياء والمنجمون قرروا أن عمر الانان الطبيعى طبقاً للقرانات السماورية وتوازن 
العناصر الاربمة هو حو ءائة وعشر ين سنة فان عمر الدواة الطبيعى لا يعدو ذلك 
الزكم ٠‏ ويقسم | بن خلدون ذلات العمر الى ثلاثئة أدوار تساو ىكل منها جيلا ٠‏ ىْ 
) سن بد أ عل عن 0 بعين سنة ؟ ذاك لان القران 0 ف احدى اأياته على أن 
متوسط سن الاندان هو أر يعون سنة » « دبى اذا يلغ أشده وبلغ 5 يعين سنة » 
ولاكان الله قد عاقب بنى اسرائيل بالتيه فى الصحراء أربعين سنة حتى خلق 
ملم جيبلا آخر فلا بد أن تكون هناك علاقة بين ذلك المدد وبين دور محدود 
من عمر الدولة 

وقد أفضى التمليل الذى قرر ه ابن خلدون عن أن حسب الاسرة لايتعدى 
أر بعة أجيال به 0 أن ن يستنتج أن ن ساطان الدولة يتةلمص بعد ثلاثة أجيال » فالاول 


2220 المقدمة مس مقن 
00 المقدمة صب ١*1‏ 


مسا ع »و حت 


يتغلب ويقيم دعائم السلطة » والثانى برث رفمة الاول ويقهو أثره غير أنه لا ينجو 
من أعراض الاضمدلال العهائى 0 والثااث تنكيه هده الاعراض وتعصف 4 عوبه 
تمى الدولة 

ويسلم مؤافنا بأن الدولة قد تسقط قبل باوغ الدن التى عيتها أو بعدها . 
على أن ذلك ليس الا استماء ذلك الى أنه توجد استثناءات بالنسية للافراد أيضاً 

و:وجد كثير من الصدق فما يقوله ابن خلدون عن أعمار الدول بالنسبة لاتار يخ 
الاسلامى فان معظم الاسر الما كة فى أفريقية وآسيا لم يطل حكمها عادة ١‏ كثر 
من قرن » بل لم «صل اليه كثير منها ولكن مما من ظلت أ كثر ٠ن‏ قردين ٠‏ ويجبي 
أن سترف بأن رأى ابن خلدون هذا ليس الا تقر يرا جردا الوقائع ولا يكفى 
لأن نرتب عليه قانوناً عاهءيا 

وكل هذه الملاحظات تكون يدثاً لذيناً جداً ولا تنقصها الطرافة بل ان كثيراً 
منها لا يتقيد بشرح التاريخ الاسلامى بل يتعداه ويجد مؤيداً لصدقه فى التاريخ 
الروماق وف توار يخ شعوبي شو : وأنه يدهشنا أن رى ان خلدون الذى عاش 
فى عصر اطاط ترر أحكاماً هذا ٠يلتها‏ من الصحةء بل اءا لمتساء ل كيف استطاع 
أن يصل الى مثل هذه المباحث العميقة التى ليست أقل صدقاً اذا ما طيقت على 
الممالك المستبدة من نظريات أرسطو فى تطبيةها على حكومات اليو نان 

ومع أن ابن خلدون يذاكرنا عمكيايالى فى ملاحظته الدقيقة عن خلق ملوك 
المساميت وسيرم فانه وب أن تدرف أنه يتفوق عليه هن وجهين تغوقاً كيرا :قاين 
خلدون يبد مكياقيللى فى ملاحظته وله آراء أو - وأعم ها زال كثير منها حتفظ 
شيمته وصدقه » وثانياً لاقن ابن خلدون عند ارشاد الملوك الى فن الحم أو عند 


تقر بر حالة للمجتمع . واكن أسدى النصح وهو تادر سب قانه يفمله عرضاً ولئن 


سس هع 8 اسم 


قرر حالة عامة للهجت.م فذلاك لكى -تفيد هن تقريره و ستخدمه لناية عدية 
مخضة وهامة جدا 9 

وعكننا أن تقارن بدون يالقة ابن <لدون بكوراو ءن بءض الوجوه فانا 
لا نستطيع أن قرأ القسمين الشالى والثالث هن مقدمته دون أن نتبين فيما 
مشامهات كبيرة جدا يبن الغيلسوف العربى ف القرن الرابع عشر والبحاتة الفرذنى 
فى القرن التاسع عشر : فثلا يقرر ابن خلدون وجوب البحث عن أص لكل نظام 
حكوبى فى نوع حياة الشعب الذى يضع أساسه ويقول كر رو : « إن نوع اللياة 
بدوياً كان أو حضريا » قروياً كان أو مدنياً : هذا )١‏ عيزها بالأأخص ( مشيرا 
الى الأ نظمة السياسية ) وأما الانتقال من نوع من الحياة الى نوع آخر فهو أنقذ 
سيب لما يصيبها هن التقليات » 

واذا كان الاستاذ 1 ه قد لاحظ عق فى مقالته : « علائق التاريج 
والاجماع فى نظر كورنو » 2'7 أن كوراو قد سيق زوءرمَيته فى أنه علق أمية 
صكبيرة على كول القبيلة الى حالة اجتماعية فان ساكل الق أن نلاحظ أن ابن 
خلدون قد سبق كورنو الى ذلاك اذ الشرح الفلمسفى الذى بسطه كورنو من أن 
تقدم الدولة يؤدى <ما الى سقوطها يطاءق شرح ابن خلدون كل المطايقة 

واليك.١ا‏ قاله كورهو : « أن الاغراق ا#2تدو م فى سوء استعيال السلطة يدقم 
الناس الى طلب الطرية .. وتتضاءل الارس:وقراطية وتتقارب <تى تذدبى خدءات 
الاجداد قلا تسمم بعد الا برذائل الاحفاد أو بحكبر يائهم » وعندئد تهلاك 
الارستوقراطية بتأثير سخط الشعب أو اضطهاد حا كم «ستيد . يؤسس الا بطال 
دولا فييبى" خلناؤم الذين أقفسدم الملق وان.سوا ف الملذات التى لها البذخ 
والسطان أسبابٌ الافطلاط واعاراب » ولا ينجو الشعبكا لا ينجو الرؤساء من 
ذلك القضاء المحتوم . يحرزون التصر بحام وفديم ع 1 بهم نتأتج هذا 


00 يحلة ما وراء الطبيعة والاخلاق عدد مارو سنة ©08.و(لر 


سس 1# سد 


النصر الى الثرف والغتور » وتصبح القوة التى قسمو حيما تدعو الماجة الى توحيد 
الجهود على عدو .شرك ء يقعل تلاك الانتصارات ذاتها وبتأئير الكبر باء القى تفضى 
البها هى ذلك العدو المشترك الذى تجتمع حولةكل المهود » ويل الغتور مككان 
الخاسة التى خوض بها أمة ٠ن‏ الامم عمار المشروعات الممكنة » وتستسام لظاروف 
جديدة تصير .مها تلك المشروعات خيالية وهمية » وتشكون دول كيرة بأن تبتلع 
الواحدة منها بعد الاخرى ما حوطا عن الدول الصخيرة» فاذا تم ذاك الاعتداء 
ابتدأ عامل جديد يعمل فى وجهة مناقضة : ذلك أن الاستياء عن المركزية يفشو» 
ويعقب ٠صائب‏ الشذروب الصغفيرة المستمرة المتجددة وابل عن الشسخط التاجم 
عن تعسف واستبداد فى اللكم أو جور فى الضرائب » وتممهيط ثائرة الوطنية 
والروح الخربية » وتقعسر يد الرئيس عن رد الاعتداءات الطارجية وشع الثورات 
الداخلية » وتنفصل كتل كبيرة تتحلل شيئاً فثيئاً حتى يصل الا .قسام الى نهايته » 
ثم يعقب ذلك دور تكوين جديد » 21١‏ 

ولس كور نو أو ابن خلدون أول ٠ن‏ شرح تطورات الدولة ونهايتها فقد 
حاول ذلك أفلاطون وأرسطو فى القرون الأولى لامّكر البشرى ٠.‏ ولكنا نلاحظ 
مرة آخر ى أنه لم يكن نمة لافلاطون وأر سطو عن المجتهم البشرى آراء طامن 
بعد الائر واتساع التعميم والصفة العامية مالآراء ابن خلدون 


2111 1 كورس سد‎ )١١ 


لمصند اتنا 


الخلافة 
(١)أشكل‏ المكومة (+) ال1كومة الديئية : اتللافة (م) شروط 
الالافة (ع) وجود خايفتين فى وقت واحد (ه) نحول الللافة 
الى املك ) 5 ( ولانة العهد ) 1١‏ ( مخاصب الدولة 


كان قسم المقدمة الذى .سحث فى الخلافة ومهمائما وفى الملك ورسومه ىف 
مبداً القرن التاسع عشر ٠وضوع‏ اعهام شديد من المتشرقين الذين يدرسون 
تاريخ الانظمة الاسلامية . ورعا كان ٠ؤاف‏ ابن خلدون هو الو<ديد الذى #ناول 
شرح هذه الانظمة بطريقة مسهبة واضحة منظمة ولا سما اذا قورنت عا كتبه 
المؤرخون الاآخرون ٠‏ أما اليوم فلم تبق لذلك القسم تلك الاعمية التار يذية لان 
المثابرة فى أوربا ومصر على نش سر كثير من المصادر التار ذية قلل من ثأن المقدمة 
من تلك الوجهة » ولدينا ال ن معطم المصادر التى رجع اليها ابن خلدون . على أن 
ظهور دائرة المعارف التار ذية ( صبح الاعثى ) لاقلقشندى ( المتوفى سنة 15م) 
التى نشرتها دار الكتب المصرية قد أمى الباحثين عادة تذوق فى غزارتها ودقتها 
مادة ابن خلرون » فالطرافة هنا من الو<هة التار ذية تنقص فيلسوفنا تان أذ أنه 
نقل قسما كبيراً من معلوساته عن الماوردى ”)2 


وماك أنه اذا ا تب قكيير أ أهمية للك التصوك أفباريها مدر لتاريمجخ الا 1 


)١(‏ من كتاب الاحكام السلطانية 


الر#ؤة لم 


فانها حتفظ بكامل قيمتها بالنسية اليئا من الذين يدرسون بالأأأخصآراء المؤاف . 
كان ابن خلدون أول مسلم استطاع أن يقرر آراء شخصية نزيهة» آراء مدنية 
أن صح التعيير تسم فى مسأل كانت تعتير الى عهده ديلية خصضة . وق الحق أنه 
يلجأ الىكل الخيل الممكنة ليتقى تأبيب الفقهاء » ولكن مت فهمنا طريةته فى التفكير 
سهل عاينا أن ثتيين أن م اكديه عن اعطلاقة هو تطبيق لذهيه الاجماعى عاديا 
سي ١‏ تس 
قد رأينا أن المكوءة ظاهرة طبيمية الممجتمم » وكتمم قوتها بطبيعة الامر غيم 

فشيا ف رئيس واحد لصبح «وسكيدا © وهدا ف راى ابن خلدونت هو أول شكل 
للحكومة و يسميه ( المكومة الطبيمية ) - وخاصتها هى أنها مرة المواطف والغرائز 
الاسسانيةء» وم تشترك ى 5 وينها فلسهة بثس , به ولا حكمة الط. ة ولك و .السو 
العواطف القى دقعت قوى المجتمع الى أن 0 ف رجل وأحد تدقع أعراد هدا 
وثا ن لانه وجب يين رعاياه أفراد ستطيهون هلمافسته 

فيضطر الماك أخيرا أن يتبع نظاماً يقرره فلاسفة دواته وعظماوها أو تطاءاً 
بوحى به الله بواسطة الاببياء» أو أن يقسم باللضوع لذلك النظام فتصيح المكومة 
دستورية عقلية » مدنية أو دينية حسب الظروف 

وهنا نلاحظ تأثير المجد.م الشرق ف ابن خلدون فهو المجتمم الوحيد الذى 
عرفه ٠‏ ل يتمخض ذلك المجتمع عن هثل ٠١‏ مخضت عنه المجتمعات اليونانية 
واللائينية من الركات الدعوقراطية التى كانت تغير المكوءة القائمة بطريقة 
ختلف 0 اعما فكر فيه ابن خلدون . وذلك هوالسبس ف أن مؤ لتنا لاسرف 
المكومة الجهور بة دع»وقر اطية كانت أ أو أارستوقراطية » -0- الا اذا استثنينا شكل 


حكومة أققت فى عدة فرص فى مدن مختلفة من أذ ريقية وأس_ بايا يعتبرها 


عدا د 


ابن خلدون حكوءة احتياطية أو نوعا من اللكم المؤقت - تنكأ هذه الذكومة فى 
مدينة تقلصت عدها سلطة الدولة لضعف الذكوءة المركزية ضدماً شديدا » ففى مثل 
هذه الخالة وتفاهم رؤساء آكبر اسرات ف المدينة ليديروا شؤونما » فهى حكومة 
ارستوقراطية ٠‏ بيد آنا لا تليث طويلا لان مهءتها اللطقيقية عىأن حتفظ بالمديئة 
حتى سقط فى يد متغاب 5 إساتعين أحد أعضاء الملجلس بعصبية قو ية فيسةولى 
عليها وينفرد بادلطةء وعندائك تصير تلاك الدولة ال+ديدة خاضءة لاقوانين الى 
يقررها ابن خلدون”2 

وعلى الجلة فان ابن خلدون لايءعرف حكومة عادية اخرى سوىالملكية . وطذه 

اشكال ثلاثة :الطبيعى- وهو يتقاب حا الى ملكية دستور بة ‏ والعقلى والدينى 
مه ؟ 0 

يرى اين خلدون ان اللّكومة الدينية هى خير حكوءة اذ ٠١‏ الغاية الطبيعية 
لمكومة ما ؟ أليست عى المصلحة العامة أو منؤمة المجتمع ؟ يجب معرفة هذه المصلحة 
حتى عكن السهر على صياتها 7 يق فمالة » ولي فى وسم الانسان أن يعرف 
ماهينها معرفة جيدة اللهم الا ما يتعلق منها مهذه اللياة الدنيا. ولكن اللياة الدنيا 
مهب أن تتخذ وسيلة لاوصول الى المياة الاخرى ٠‏ ومعرفة اطياة الاخرى 1 
لايستطيعه سوى الله والانبياء » واذاً فالقوانين التى تصدر من عند الله هى خير ما 
يضمن سعادة الا نسان فى الدنيا والاخرة قال :مالى : « يعفون ظاهرا من اطياة 
الدنيا وم عن الك ره هم غاذلون » 

ولكنكيف قامت اللكومة فى نفسها من حيث أنها ظاهرة اجماعية معوغض 
ااخار عن الاشكال الدلئة "التق قد تتخذها فها بعد ؟ ذلاك مثارخلاف بين المتكلمين ٠‏ 


)22320 ا ١‏ 
ناو سس إين خلدوت )6 


لامعاب 


يقول الغلاسفة والمءتزلة أن الحكومة ثمرة لاتأمل والعقل البشرى » ويقول السذيون 
انها ننيجة أمر الى 

بيد أن ابن خلدون لايسلم بكلا الرأيين » ولا يسلم كذ لك برأى اعذوارج 
الذي نَكانوا يعتقدون على ٠١‏ يقال”'2 أن المجتمم ستطيع أن يستذنى عن اللكومة 
بشرط أن تكون له خلا ل كافية اشمع العدوان المتيادل . ويرى أن الطكومة نتيجة 
طبيعية لاد ث الالجماع » وءؤ يد شرحه بحاجات الاذ_ان الاةتصادية وحاجته للدفاع 
والخماية » وأنها تكون عملا غر يزيا اذا هرد الانسان:من العقل الذى ,تدخل ىكل 
الامور » ولكن العقل والدين لا لقان المكومة بل يصلحانها ويغيرانها ويجملانها 
صاللة لغمان خير المجتيع 

على انه لا يترتب على كون المكومة ليست من صتنع الدين أنها ليست من 
صنع الله لان الانسان ليس الاءن صنع الخااق » و يجب ان تتجه كل غرائز الانسان 
وكل افكاره وكل أعماله كو خالقه 

وم يشر القرآن ولا السئة ل اذا استثنينا آراء الشيمة س اشارات واضحة 
الى موضوع الخلافة » بل يروى ان النى ) صلعم ) اثناء مرضه طلبي الى عمر ما 
يكتب عليه لعليه وصية يتقى بها المؤمنو نكل حيرة فألى عمر ممتقدا أن النى 
كان متأئرا من الى وان القراان بكاله يجب ان يكف لارشاد المسامين . وايس 
لنا أن نبحث هنا فى قيمة هذا الحديث فقد كذبه بعض الماماء ولكن صدقه 
معظيهم وكان ابن خلدون من المصدقين لان البخارى -41١(‏ ولام م) قد رواه 

والهم هو أن نقرر أن الماين عقب وفاة النى ( صلعم ) وجدوا أنفسهم 
بلا قانون دستورى » واضطرتهم طبيعة الامور أن يختاروا من تلقاء أتفسهم رسا 
لهم . وقد كثر الخلاف فى الرأى فى ذلك المين فأدئ الى المرب الاملية التى 


)١(‏ أميل الى الاعتقاد ان المتكلدين المسامين لم يفهءوا! نظرية الحوار ج ماما اذ تلم انه 
حياما وجد مجتمع هن الخوارج كانت تود الخحلافة دائما 





“ا لد 


نعرف جيدا أثرها فى المالم الاسلامى 

واذلم تكن 4ة نصوص واضحة يقرها المساءمون فقد كان سكل انسان أن 
يرى ف الخلافة رأيا تمد من الدين ذاته» وان يعلنه بل يقائل فى سبيلتأييده اذا 
ل يكن سواد المجت.م قد اعتنق رأيا آخر » اذ فى تلاك المالة لا يتسنى لاءرى* أن 
بقاتل تأييدا لرأيه » وانها يستطيع أن يحتفظ به وان يدعو اليه ٠‏ فتلاحيها اختاف 
المهاجرون من قريش وانصار المدينة على اختيار الخليفة اسعطاع سعد بن عيادة 
أن عتنع عن حضور البيمة لاخليغتين الاولين وعن الصلاة العامة والمج العام 
دون أن يرميه أحد بالك ”2 

ولس دن مواجب للدهدة أذ نرى أبن ون > 0 السنيين يعتقد أن 
أضيدات النى (صاءم) كانت طمغايات شريغة بالرغم من اختلافهم فالرأى فان هده 
عقيدة تقررت بوضوم ولاشلك فيها . اما الشيمة والمءتزلة الذين يرمون الصحابة 
لكلوم أو بعضهم بسوء القصد فهم كا يقول ابن خلدون كون على المسائل الدينية 
هس ب على غيرها . وامن خلدون رامخ الاعان فى احكاءه على اتخلفاء الراشدين 
والصحابة جميماً 

حت * اس 

يرى هو لننا ما يرى جميع المتكامين أن اعخلافة وكالة » فالليفة عثل النى داهاً 
فم يتعاق بالسلطة السياسية والدينية وليس له أى امتياز على باقى المسدين ولاأى 
اتصال يعالم الغيب » ولا ذتاره الله » ا النى» بل ان اختياره واجب 


() كان الماعروي عن ل و فوت 31 الإلدقة عب أن كرون لق فريس و واشرع 
الانصار اقامة نوع من « الديمفرا »> ( وهى الحسكومة التى ,قوم بالحسكم فيبا رجلان )2 
يتولاها قرثى وانصارى . وقد فاز القرشيوت لانهم استطاءوا أن يرووا حديثا عن النى يؤيد 
رأهم فأجع الانصار على التسليم يذلك الا واحدا هن زعمائهم هو سعد بن عبادة الذى استدر 
يدعو الى ريه معتزما أن يبي؟ جيشا لتأييده . وقد غادر المدينة الىالشام الذى فتحه المسلمونف 
وهنالك قتل غيلة . ويروى ف القصص ان الجن هم الذين قتلوه 





اوس د 
على المؤمنين بشروط مميئة لا تمكن عالتبا 

يجب بادى" بداء أن يكون الخليئة عادلا اذ وظيفته ههىادارة الدولة بالعمدل» 
ويب أنيكون علما أى حسن الالمام بعلوم الدين وكل 1١‏ يتماق جهنة الكم 
واشهار المروب وغيرعما » وثالثاً أن يتوفرقيه ما يسميه ابن خلدون « بالكفاية» 
أى القوة المعنوية والمادية التى ل كافة الامة على احترامه وعله مقتدراً على 
تنفيف أحكام الشريمة 

اذا فقد اطليئّة شرطا من هذه الشروط بعد تعيينه فهل المسامين حق عزله ؟ 
ضختلف الآراء فى ذلاك» وليس ابن خلدون واضحا فى هذا الموضوع » ومن 
تعتقه انا ستطيع أن نهم منه أنه يريد دائما أن تذكر ملاحظاته الخاصة بالمصبية 
فاذا كان الطلينة تؤيده عصبية قوية كافية لتأييده فى مركزه بالرغم *ن قصوره 
فليس من الطسكة استعمال العنف والتعرض لاستيداد الاسرة الا كة بل »سن 
الصير والا أضاءت الامة حر ينها 

هنا نلاحظ ذهنية ابن خلدون الوضعية العملية 


ثم هل يجب أن يكون اعذليفة قرشي ؟ أجمم المسادون على توفر ذلاك الشرط 
ففعهد اعخلناء الراشدين » ولكن اللوارج أثاروا جدلا حول ذلاك > وجاهروا بأن 
الخلافة يجب أن تكون أن هوجدير مها مهيا كان شخصه اذا اختاره المساءونها . 
وكان لامذوارج خلفاء من العرب والفرس و لكنه مكانو | أقلية صغيرة . وقد استطاع 
خلفاء بنى أمية وينى العياس أن يسحقوا هذه الاقلية بالرغم عن حماستها الدينية 
ومقاومتها المنيفة . ولماءتكان ينو أمية قد استأثروا بالسلطة بعد انطللفاء الراشدين 
م اقتسمها العياسيون والامو بون فى أسيانيا والعاوون فى المشرق ومصصر فان 
المسلمين كانوا يرون دائما أن اتخلافة يجب ألا رج ٠طاقاً‏ من قريش 


2 7 بح اال 
ومع ذلاك وقد الى حس قدت فيه كر يش عصبيةها ماما بتاثير استيداد 


سد سوم د 


الشعوب الاجنبية . وقد استطاع بعض المتكامين ‏ ومن ينهم الباقلاتى الذى 
عاش ف القرن الرابع - أن يهاهروا بأن انخليغة يمكن ألا يكون قرشياً بل يكن 
ألا يكون عر بياً . ول ؟ لم تصلنا مباحثيم فى ذلك 

وبرى ابن خلدون ذلك الرأى ويؤ يده عذهيه فى العصبية ٠.‏ وانالاصة على 
قوله ى أن اللخلافة لم تغرض الا لتنغيف أوامر الله والسهر على «صالح الكافة 297 
ولتأدية هنذا الواجب تاج اعخليئة الى انصار يؤيدونه و يطيعونه . واذا كان 
المسدون المتقدمون قد خصوا قر يشا باعللافة فذلاك لانها كانت أقوى القبائل 
وكان بوسمها أن تخضع العرب لصولنها وكذلات الاء.م اللو بة » وان الله ورسوله 
أعدل من أن حمل من الخلافة امتيازا يقصره 0 أسرة أو قبيلة ٠‏ وقد نجاء 
بالفرآن » وصرح الى واطلفاء الراشدون فى فرص غدقء أن الاسللام يقرر الساواة 
التامةبين جديم الام والطوائف . ولئنوجي أن يكونلابءض امتيازات فالآ خرة 
فان استحقاقها ليس الا غرة التقوى والعيادة . وما دام القرشيون قد عجزوا عن 
حهاية الدين وقيادة الامة الاسلامية فى سبيل الخير فيجب أن ترك للامة الخيار 
فى أن تعهد بتلاك المهءة الى من يستطيع القيام بها 

د 7 تت 

يسدنه ابن <لدون الى «نس ذلك المذدهب فى شرح «سألتين أخريين شغلتا 
ىكل العصور اذهان السكافة وكذلاك اذهان المتكامين والتقهاء 

المسألة الاولى هى معرفة ما اذا 01 يمكن وجود خليفتين فى وقت واحد 
يعترف كلاهما للااخر بالساطة . وليس المقصود خليةتين يكن فى بلد واحد اذ 
تصبح المسألة جدلا كلاميا محضا» 0 المقصود خليفتان لكل مهما ملك مستقل٠‏ 
تعرف أن وحدة الدولة الاسلامية 0 تليث أكثر هن قرن 8 فى 1 0 خلال 


- اعد ص 51 ١‏ 
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هده الدثرة «م»ن الثورات والآأروب الاهلية . ومند النصف الاخير درن التاق 
نهضت دولتان مساءتان متناف :ان فى وقت واحد» احداهما فى المخرق والأأخرى 
فى اسيانيا . وما بدأ القرن الثالثك حتى انشقت عدة ولايات بالمشرق واعلات 
فه لكان كل اولئك الملوك الذين اتس.وا باطلافة زاولون « أمار تم » 
بطر هة شرعية 9 وهل يكن حدوث مثل ذلك الا نقسام ف المستقبل ؟ هذه فى 
نقطة البحث . هيب السنيون - أو على الاقل معظمهم - بالنغى » و يةولون 
أن الاسلام وب ألا يكون سوى وطن واحد دين طليغلة واحد 6 وأنه الوب 
اعتيار كل >ن حاول أن ببصدع من وحدة الاسلام باعي » وا وب على الشمب.أن 
يساعد الحليفة على قع ذلاك البغى ”') 
أما ابن خلدونث ققد اختار أن يوسب بالاياب ٠‏ وهو يقول انه سو حد علاقة 
بين قوة الدولة ومبلغ اقساع أملاكها . وقد تكون الدولة شاسعة ميث يقصر 
المللك عن حمايتها وعن تأييد النظام فيا » والضرورة تقذى عل ىكل ولاية أن 
تسن الداع عن نفسها ء» وأن نحسن تنظم شؤونها » ول يرد الاسلام قط أن 
يفرض على العالم ميادى”" لاكن تطبيقها . واذ كان ملاك العباسيين شاسعاً جداً 
تقصر سلطة خلفاء بشداد عن حمايته دعت الماجة الى أن تقوم فى اسيانيا مملكة 
تدقع ععها عدو إن الغرتح كذلك عدواتث الدولة العياسية بعك عن أن دافم عن 
حدود الشأم العربية الرومية فدعت الماجة الى قيام الدولة الجدانية. ثم جاء وقت 
عجزتكت قيه حكرءتا مر وأفر شية عن ا 3 سلطة العياسيين ف هدين اليلدين 
وصاركلاهما عرضة لمخاطر الغوضى وطجوم الغر م من البحر » فجاء قيام الدولة 
© شرح ابن حزم بالتفصيل فى كتايه « الفصل والحل »> الذى كتبه بقرطية فى 
القرن الخامس آراء المتكلدين ومباحتهم فى تلك المسألة 
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الفاطمية ليسد حاجة ماسة ٠‏ فيجب على المسامين اذا أن يقباوا الاموركا هى وإلا 
خاضوا غمار حروب داخاية لانباية لها 
0 

والمسألة الثانية هى ول الخلافة الى ملاك زمنى 20 . ويستمد ابن خلدون 
جوابه من مبدةه دائماً فهو يقول ان الخلافة يطبيءتما نظام دينى يجب لاجل تأييده 
أن يكون الدين فى النذو س كلها تأثي ركاف لان يض كل الاين رهن تصرف 
اذليفة ٠‏ على 07 ن الحتوم ألا كون الدين دائاً ذلك التأ ثيره اذ مج اح 
زمن الرسالة وتغيرت سذاحجة الذياة اليدوية ب ثير عادا تالمهانية استعادت النعئوس 
عواطفها الطبيعية واستماد الشغف عتاع الحياة الدنيا ما فقده . وغندئك تقضى 
الضرورة «وجود ملاك قادر أن يقمع الشر بعقوبات تناسب درجاته ٠‏ يقول 
ابن خلدون والخلاصة أن جميم الخروب الاهاية التى انوت باقامة ماك الامويين 
والعياسيين ليست الا صراعاً بين الدين والعواطف النقية الخالصة التىبثهاء وبين 
الغرائز الخافة اع1شنة التى تميز الألى يستادون لأهواء الطبيعة ٠‏ ولا ريب أن 
الملافة كا قام بها أبو بكر وعمر مدل أعلى» وقد شرحها ابن خلدون بطر يقة فلسفية 
كا فمل روسو2؟؟ بيد أن وجود الدول الاموية والعياسية حادث وضعى . فلتقيل 
الامور لك كا هى واتمترف يحتقها فى الوجود » وذلاك دون أن نضحى حينا لامثل 
الأعلى ورغبتسا ى >قيقه . وءن الواجب مادام اللاك عادلا رقيق المشاعر أن تقر 
بسلطته دون أن نصمه باعاروج على الدين 

صمت 5 صب 
لاريب ف أن 0 خلدون سلم بأن نقل الحم فى انثلافة وى الملاك من 


0200 المقدمة م ص 6 5 

(8؟) العقد الاجماعى ل [الكتاب الر ايم ل الفصل الثامن « كان لممى آراء فى منتيى 
المسكية وقد اك م اإطراف مقهية السيانى . 6 َ ا ره فى عهد الللغاء من يعدم موحدة 
متيئة 5 الدعائم ما احتفظت بالشككص الدى وضعه لا .... الى »> 





ساسا ده 


حقوق اكَلِك » وم عرض القرآن ولا السنة لانص على ورائة الحم ولكن الرأى 
المتغق عليه عامة هو أن عرف الكافة 06 صحابة الى طماقوة القانون 

أوصى أبع بكر بالك الى عمر ولكن بشرط أن يصادق اللس_اهون على 
اختياره » فها أدركت الوفاة عمر طلب اليه أن يعين خلغه فى الللى كم قأجاب دان 
استخلفت فقد استخلف من هو خير منى ( يمنى أبا بكر ) وان ادع ققد ودع 
من هوخيرمنى ( يعنى النى صلعم ) » بريد أن يقول ان التبى لم تر خليفة له وان 
أيا بكر قد اختار خليةته وانه لذلاك حر فى التصرف ٠‏ بيد أنه كين وصية 5 
فيها أسرته عن الك م وعهد الى ستة هن أ كير الصحابة أن يختاروا من بيهم 
خليفة فاما سئل عن سبب أقصاء ابنه عبد الله أجاب « حسب آل الطاب حمل 
رجل مكهم الخلافة ليس له هن الامر شىء » 

فهل جب أن أسةنتعج آن عم ركان شكر الوريث الحكم 3 م 55 كو ابن 
خلدون ولا المتكامون شيئاً عن ذلك » ولكن آداب ذلك المصر تشعر بأن الصحابة 
كانوا يشكرون انتقال اللكم بواسطة الورائة ويمتبرونه تثببا بالا كاسرة . 
وعلى هذا ققد أتكروا بيمة معاوية لابنه بزيد ونموا عليه أنه ولد ال كاسرة 
وقياصرة القسطتطينية . ويقر ابن خلدون عخلصاً نل الشكم بوامطة الورانة 
ويرى وجوب اقراره داثا بشرط التحقق من انالملك لم يست له الا لصا الحكافة 

ولكنا نعرف أن الورائة قد أثارت بين المسامين جدلا ش_ديد اللطر فول 
أودى التبى بالخلافة الى اسرته ؟ يقول الشيمة أن نعم وينكر السنيون ذلك الزعم » 
ولا يحاول ابن خلدون تحقيقه بل يكتفى بأن يطبق مذهبه على كل حكومة : حكم 
بنوأمية اذ كانت طم عصبية كافية » وتغلبت أسرة النى انفس السبب . والذى 
يمنى ابن خلدون هو أن ال1كومة تسد حاجة اجماعية وتسهر على عصال ااكافة 

وعلى ذا فان ابن خلدون «تتقاً مم ننه لا يمتقد فى الغاطمى المنتظر 
( الهدى) ولكن لا "كان الشيمة والصوفية بل وبءض السنيين قد رووا عنالنى 


لم د 


عدة أحاديث تنى“ بظهور المهدى فى نباية المالم فان ابن خلدون يحاول ى فصل 
مسهب أن ينبت عدم صحة هذه الاحاديث . ثم يستنتج من ذلك أن ظهور 
الفاطمى ليس محتملا أذ يجب لان يكم وأن ينصر العدل والدين أن يكون ذا 
عصبية قوية ولم تكن لقبيلة قريش فى القرن الثامن ذرة من القوة 
0 /1 00 

كا أن أرسطو يتكام عن مناصب الدولة » وعن طبيعة هذه المناصب » 
وعن الطريقة التى يجب أن تنظم بها فى ظن الاشكال اللختلنة اسكوءة» كذلات 
يتكلم ابن خلدون عن مناصب الدولة فى ظل الخلافة والمللكة فى عدة فصول 
لذيذة جداً لانها تاريضيةكلامية مما ولأنها تابت أن ابن خلدو نكن يلم تهام 
الالمام بنظم القصور التلفة وعاداتها 

وهو يلاحظ أن هناك مناصب الحكم 
والمفتى وامام الصلاة العامة » واخرى خاصة بالملاك م«ثُل الوزارة وادارة الاروب 
والمالية والمراسلات وغيرهاء ثم يحاول أن بسط تطوركل من هذه الا نظمة منذ 


ع 


بدء الاسلام الى القرن الثامن وفى جميع الاأسسر تقر يبا 


خاصة باخلافة مثل وظيفة القاضى 


وهو قد وفق فى ذلك غالباً غير أنه يجب أن نقرر أنه متحكم فهو .قول أن 
حكل المناصب اللكومية التى وجدت فى عهد اتخلئاء الراشدين خاصة بالافة 
وكل ما عداها خاص باخُلك ‏ ولم يلاحظ أن اطللافة عمناها المقيقى أخدت قبل 
أن تصل الى أوج رفمتّها » وانهاةكانت بلا ريب تخلق كل المماصب التى يقصرها 
على الماك لو استمرت فى تقدمها . وتوز يم المناصب العامة على عدة حكام ظاهرة 
طبيعية لكل حكومة متمدينة . والحاجة أم الاختراع كا يقول المثل العربى » ولم 
تدع الحاجة الى كثير من الأمور فى حكوءة اعللناء .وقد دع ابن خلدون أحياناً 
عسميات اضافية محضة فهو يزعم «ثلا أن الوزارة نثشأت عند المسامين فى عهد 


2) ابن ذلدون‎ - ١60 


جد برع ل 


بتى أمية بالمشرق . والواقم ليس كذلك لان دولة بنى أمية كانت كدولة الللناء 
أكثر بداوة من أن 0 ق مثل هذا المنصب » فلم تنثأ الوزارة بصعّة رسمية الا 
فما بعد فى عهد العياسيين ويتأثير الغفرس الذين محضروأ متف عهد يعيد 

فكل هذه الفصول اذا مجحهود لتطبيق النظريات الى صاغها ابن +لدون 
فى ميداً القسم الثانى من الأقدءة » واإيضاح لطا كذلات » وشرح جر يبى جاء عقب 
الشرح النظارى 

و نستطيع أن نلاحظ أن ابن خلدون يفيض هنا فى القصة التارضية كا يغمعل 
فى مواضع أخرى وهوما أدى يكراءر الىاعتقاد أن المقدمة تاريخ للحضارة . ولكن 
اذا لاظنا أن طراهة المواد التى يشرحها ابن خلدون هى وحدها التى أرغته على 
ذلك التوسع ل © أرغمت مو نتسكيو وروسو - س4نا بأن القسم التاريخى سواء 
قى المقدمة أو فى « روح القوانين » و « الءقد الاجماعى » ايس الا الو 

وطبيعى أن ابن خلدون لد ينب أن شرح آزاءهة فى الظاواهر السياسية 
وتطورها وتوسع فيه يدرس اللإضارة فى ذاتما » أى يدرس مظاهرها الاجماعية 


المحضة » وهذا هو موضوع الاقسام الثلائة الاخيرة هن ٠ؤلنه‏ 


للستلا 
الخواص العامة باع ا محضرو 


)١(‏ تأسيس المدن (*) العلائق بين تقدم الحضارة والمسكومة 
( *) العلائق بين تقدم الحمضارةوكثرة السكان ( 4 ) يم رالحضارة. 
أسناب الا مخطاط 
ع 5 مسب 
ان الخاجة الاجماعية الى تدقع القسيلة الى التسلح أوّلا للدفاع ع ن تفسهاء ثم 
لاغو يعد ذاك تدفمها كذلك الى أن تعمل لتعيت بش أولا * ْم إلى أن مسن وسائل 
هذا الميش . ا هو السبب فى أنه توجد علاقة متينة بين تقدمها فى اللياة 
السياسية وتقدمها فى حياة القدين . و كلما اشتدت العصبية وشعرت القبيلة بقوتها 
قوت رغيتها فى ابدال حياة التجول وا1كشونة يحياة ثابتة ناععمة . سير هذان 
النوعان من التقدم فى طريقين متوازيبن فيبدآن من شطة واحدة و يتنهيان الى 
غاية واحدة . وترجم الاحوال التلاثة التى يز التطور السيامى لاقبيلة الى #طور 
أخلاقها 

سمى القبيلة فى نفس الوقت الذى حارب قيه م ن أجل الفح إلى أن تتخذ 
طامقراً ثابياً . وتعنى بادى؟ بدء متى أخضعت دولة دولة بأن تستقر فى المدن » 
وعذاهن الكريع دق أن اق دون كنت أنه اسمن النولة ساق فى اللعية 
على تأسيس المدن لان تأسيس الدولة وسيلة اتأسيس المدن . وقد علل ذلك 


جد عو 


بأمرين الاول أن تأسيس الدولة هو نهاية نضال طويل ء وطبيعى أن تشمر القبيلة 
عندئف بالطاة الى السكيئة والدعة . والثانى أن تأسيس المدينة يتطلب جهوداً 
متعددة كتعاو ن عدد عظم من العدال وهقادير صكبيرة من المال والادوات » 
ولس فى وسع شخص أو عدة أشخاص أن يشيدوا المدينة اذالم يأتمروا بأوامر 
الملاك ٠‏ والملاك وحده على قول ابن خلدون هو القادر على اعداد ما يلزم . فالقبيلة 
لا تستطيع اذا أن تؤسس المدينة قبل أنتتخف شكل الدولة المنظمة وتجتيع قوتها 
فى المكومة 

ويؤيد الناريخ الاسلامى نظرية ابن خلدو نكل التأييد > فقد أسس تكل 
المدن التى شيدها المدون على يد الملوك الذين حكموا الدولة بطريق مباشر أو 
غير مياشر . فبئيت يشداد بأمر اتخليقة المنصور ونحت اشر افه » وبنيت معر 
( الفسطاط ) والكوفة والبصرة بأمر اللليفة عمر الذى كان يقس فى المدينة» وايانى 
القائد جوهر مدينة القاهرة تنمينًا لاءر انلايفة القاطعى الذى كان يقم فى أفريقيا 
الشمالية . ولكن هلَكان ذلاك شأن كل المدن التى أنشنت فى غير الدولة الاسلامية ؟ 
الجواب نعم اذا صدقنا الخرافات التى تروى عن «نشأ «ددينة من المدن وتصورها 
غالبا كنتيجة مباشرة لدولة تأسست » قثلا يروى أن تيز به أس سأ ئينا وأن رمولوس 
أسس رومه وهلم جرا. ولكن الى أى حد بمتبر هذه الاساطير معبرة عن اللقيقة ؟ 

بعدد ابن خلرون كا فل أرسطو الشروط اللازمة لتأسيس المدينة » وبرناهما 
واحد تقريباً . ولسكن ابن خلدون يذوق أرسطوكثيرا فى التوسع فى تعليل 
هذه الشروط 

فأولا يجب أن نحمى المديفة مما قد يدحمها من غارات العدو ما دامث تبنى 
اتكون مستقرا أميتاً » وعلى هذا يجب أن تحاط بالاسوار وأن تار أصلح مكان 
وأمئمه لاما كرتم أو شيه جز برة يصمبب الوصول اليها مثلا 


ثم يجب بعد الأمن أن تصان صحة السكان ء ولهذا يجب أن يكون المواء 


عد )اع عد 


ني وألماء عر برا توفراً الكل أنسان 3 ويحكتى اوفظن فها يعاق بثقاء اطواء 
بالاشارة الى توجيه المدينة » ولكن ابن خلدون ي«نى ل باسهاب وبطريقة لذيذة 
جد بشرح سيب نقاء اطواء أو رداءته نيما ذركة الاجخرة الضارة أو ركردها(© 
وطبيعى أنه مب لاثارة هذه الاضرة عوج الحواء أى هيوب الرياح ٠‏ بيد أنه اذا 
عدمت الرياح استطاعت الأنفس المزدحة أن تمنع ركود الايخرة بالخركة الدائمة 
فثلا كانت تونس ف القرون الاولى غاصة بالسكان ولم يصيها الوباء ولكمها عنى 
ما خر بت ف القرن السايع واقذرت من السكان كثر عصف الاوبئة يها 

بعدئف عكن التغكير فى رقاهية سكان المدينة > فأذاتكانت ضواحيها تشمل 
مراعى خصية ا مكن الرابية القطمان 6 واذا ك1 نك تشهلى يض أراضى وأسمة 
لأدراعة ضون وين المدينة بل رغدها 5 واذا وحدتث بالقرب منها غايات أمداتها 
باشب للوقود واليتاء ٠‏ كذلاك ساعدها قربا من البحر على أن تستورد هن 
الخارج مواد الترف ٠‏ على أن هذه الشروط تتغير :يما اظاروف حياة السكان 
ونوع حياهم 

يقول ابن خلدون أن العرب لم يس:وا اختيار «واقم مدنهم فقدكان أمم 
شىء لديهم أن يدوا أرضاً تشبه الصحراء با مراعى للابل » وكانوا يلون أن 
لاهواء صفات يجب اعتبارها لانهم تعودوا حياة التجول هن عهد بعيد ' لذلاك 
لم تكن المدن التى أسسسها العرب فى بدء الاسلام فى العراق وأفريقية أهلا لان 
توجد حضارة لض ثة ا اوم صروف األزهءن اهادمة 3 وقد زالت هده المدن حيما 
50 

وفى ثلاث الملاحظة بءض الصدق بالنسية للادن التى شيدها العرب ف القرن 
اللاول 3 بعك أنه دن الحقق أن ابن خلدوت بالغ ف مده حيما جع سرعة زوال 


١0‏ المقدءة ص #٠١‏ و له؟ 
(9) المتدمة ص اهو« (#) المقدمة صن ٠.٠‏ بأ 


سم 84 |1 عند 


هذه المدن لسيبب واحد هو سوء اختيار موقعها قثلا يعرف العام كله أن السكوفة 
والبصرة لا زالتا موجودتين بالرغم من أن ابن خلدون قل أنهما كانتا أطلالا ى 
عصره » ولا ريب أنهءا فقدتا الاصية الى كانت لما فى القرون الثللاثة الاولى 
للاسلام من عدة وجوه » على أن ذلاك لد سى الا نقيجة طبيعية اقوط الدولة العر بية 


١1 5-5‏ عيتيدة. 

اذا بنيت المدينة فكيف 7نموو يها الأضارة ؟ وها هى خواص هذه الحضارة 
- نصفها ابن +لدون بطريقة ىف الواقم شديدة الثقص والاضطراب بالرغم من 
أنها صحيحة أحيانا ؟ 

انتقدم الحضارة يتوقف بصغة جوعرية على ثلانة أشياء هىمزايا الارض» ومزايا 
المكومة » وكثرة السكان . ءزايا الارض لان اللضارة فى اللطقيقة ممرة عل منظم 
متواصل » ولاجل أن يكون نة عمل يجب أن حد النشاط البشرى ما يشذلله » 
ومن الارض ب خرج الانسا نكل المواد الاواية 

ويتوقف على المكومة لاسباب ثلاثة » فالطكومة يهب أن نحكون قوية 
تستطيع أن تحمى السكان وأن تطمئنهم على تار عملهم » عادلة لتشجمهم ومكنهم 
من المتع هذه الغار » كرعة يز تداول النقد وتعضى التجارة فان الضرائب التى 
تفرضها المكومة تعطى فى اللقيقة للموظفين والطلند . وكا اسرف أولئك الموظفون 
والجند فى حياة الآترف ازدادت نفقامهم وتما نشاط التجارة والغنون » وهصذا 
هو السبب ف أننا ستطيع أن نتخف من ازدهار المضارة دليلا على غنى المكومة 
ومن غنى المكومة دايلا على ازدهار المضارة 

وتزداد الأضارة بهاء ورسوعاً كا استطال ساطان الندولة الذاكة . ويذهب 
ابن خلدون الى حه تمين عمر المضارة بعمر الدولة لأأن سقوط الدولة لا بد أن 


تعهى الى سقوط العاصمة ومن م تصاب الخضارة بضربة شديدة 


اوعد 


بيد أن ابن خلدون يسام بأن بءض العواصم تستطيع الحياة بعد سقوط 
الدول التى شادتها » فاذاتكان جبوار العاصمة إإقليم غنى عامر بالسكان فن الممكن 
ألا تسقط المدينة لانها تستمد من ذلك الاقليم + الرجال وااؤن ما تستعين 
به على الثبات . وقد يحدث أيضاً أن يتغلب فاتح على الاسرة الذاكة فاذا تولى 
ذلك الغانح مكان الملاك الخلوع وقذت الامور مؤقتًاً بسبب ارب والاضطرابات 
التى تنثأ دائاً عن ادخال عناصر جديدة 

ولكنا1كومة الجديدة اذااكانت حازمة قوية تستطيع فى الخال أن ترى الى 
العاصمة كل رخائها ورغدها 

بنتتطيد ” نتن 

تعضد الشذكوءة الحضارة وتؤيدها » ولكن كثرة السكان خلقها اذا صح هذا 
التعبير . و يثبت ابن خلدون ذلك بالتعليل القديم وهو الذوائد التى يجنيها البشر من 
المياة حت.ءين 

على أن هذا التدايل مله هنا الى مدى بميد فيصل به الى ملاحظة كثيرة 
العردق والتسق - يقول ان فردا واعدا لا يمكن أن يبيد حلجاته الضروزية ولك 
متى جمع فريق من الناس جهودمم سواء وزعوا العمل فها بينهم ينظام أم اشتركوا 
فيه جملة فان ثمرة جهودهم تفوق حاجاتهم بنسبة كبيرة فلا يستهلكون الا جزءا منها 
ويزيد الباق عن حاجامم ف فاسزفيان هذا الباق هو الذى سمح سد حاجات 
الثرف ٠‏ واذًا ذوناك علاقة متينة بين غنى المديئة وعدد سكائها » فكلما ازداد 
السكان كبرت المدينة وازداد غناها » واتسع المجال اتحصيلكارالئرف”''. أليست 
هذه فكرة قليلة التحديد.» شديدة الضيق أيضاً » ولكنها صادقة بالنسبة لا حكن 


أن يؤدى أليه سو ذيع العدل ؟ 58 


ىو المتدمة س و ثم« 





ساععؤ ده 


واذا كانت كثرة السكان عظيمة التأثير فى الرخاء والغنى فهى ليست أقل 
تأثيرا فى تغقات العيش فان ازدياد الننى خاق كثير امن حاجات الترف و بوسع 
دائرتها ٠‏ وكل انسان يسعى الى الثرف ويهواه فيثتهد الاقبال حينئذ على شراء بعض 
الاشياء » ويزيد الطلب بذلاك على العرض » ومن ثم يؤدى الى غلاء كل مواد 
الترف ويثرى العامل ثم يأنى العمل الا اذا عاد عليه برح وافر > وهذا مما يزيد 
فى أان الماجات 

وعلى النقيض تكثر الاث_ياء الضرورية . ويستطيع عندئف كل انان أن 
يقتنيها بسر طر يق فان العرض فى هذه الطالة يتناسب مع الطلب بل قد يزيد 
عنه قتنحط بذلك أثمان هذه الاشياء ا#طاطاً كيرا 

يقول ابن خلدون وه ذا هو السببٍ ف أن السائلين فى المدن الكبيرة أقل 
وس منهم فى المدن الصغيرة فهم فى فاس مثلا أشد اللاقاً اذ ترام فى عرد الاضحى 
لايقنعون بأخذ تمن الضحية بل يطلبون أيضاً قدا وزيداً وكل ٠١‏ يتطليه الطهى 
الجيد » ويقول انهم لو فعلوا ذلا فى تدسان لكان جِرَاوْمم الطرد والعقاب7') 

أماق المدن الصغيرة فلميس ناسكان القلائل الا .صادر محدودة » وهم سءون 
بادى" بدء فى حصيل المواد الضرورية ولا يرغبون مطلقاً فى اقتناء ٠واد‏ الترف 
على الرغم من اخناض أثهانها فى حين أن أتمان المواد الاولية مرتفعة جداً 

بيه أن الغرق ليس عظما بين أحوال الطبقات الختلنة فى المدن الكبيرة 
والصغيرة لان ما نغنمه فى المدن الكبيرة باناض 5أه_ان المواد الضرورية نفقده 
بارتفاع أثمان مواد الترف ارتفاعاً فاحثاً . ويحدث عكس ذلك ف المدن الصغيرة . 
يقول ابن خلدون ان قاذى فاس يتناول هرتياً يزيد كثيراً على ما يتناوله قاضى 
تمسان ولكن ٠رتب‏ كل ملهمايتناسب تماماً مع نفقاته . وفى وسعنا أن نلاحظ نفس 
تلاك الملاحظة فى جميم طبقات السكان””“ 


(9)و52) المقدمةا ص «.سم# 





لس © 44 مسد 


ورعاكائت ه-_ذه النسبة بين من مواد الثرف ومن غيرها صحيحة فى أفريقية 
الخالية ل عشب البق كلدوة 6 نوقه ناش شيا أمذا لياف تنه عليه 
الاقتصادية اتلاك البلاد فى ذلك العصر » ولكن ما هى القيمة العامية الصديحة 
لانظر ية الى يعرضها ابن خلدون بتلاث الصغة ؟ فى وسم الاقتصاديين أن يقدروها 
عام ٠‏ ويلوح اما »م ذلك أن الامور اليوم - بل فى الشرق منذ سبعة قرون س 
لاسر ونا مارت افا عل تؤلاف النمدر © قاذ موادا الخيرور نه عافن م الف 
ومن الممقول أن يتضمن كلها بعد ورودها كل ما اقتضته عن تنقات تقل وغيره . 
ومن الغر يب أن ابن خلدون يلاحظ فى مكان اخر عند ما يتكلم عن التجارة 
أن كن سلعةما ختلف مقداره باختلاف الصماب التى تقترن بالحصول عليها 
ع 3 حم 

ولا يطبق ابن خلدوت كل ما قرره من القوانين على المدن وحدها بل يع.م 
تطبيقها حيث تث.ل الدول أيضاً فان دولة غاصة بالسكان :قبض على زمام السلطة 
فهها أسرة واحدة أمداً طويلا أغنى » ومن ثم أ كثر حضراً » من دولة قليلةالسكان 
مزعرعة الأسر ؟ يقول ان مصر وذارس أ كثر نحضراً من بلاد العرب وأفريقية 
الشمالية وأن حضار:مهما أعرق وأرسخ فى شعبيهما ما هما عليه عند العرب والبربر . 
وسبب ذلك أن الأسر اللاكة المصرية والفارسية عاشت آلاقاً من السئين دون 
أن يحل تكلها ساطان أجنبى » فاماقهرتها أسر أجنبية لم يغمل السلطان الجديد سوى 
أن وطد دعام الحضارة الاصلية . هذا فى حين أن عرب الأجاز والبر بر عاشوا 
دائاً عيشة بدوية ول يعرفو| سوى أسر مزعزع ة كانت :تنى قبل أن تطيعهم بطابع 
قوى ٠‏ ويضيف ابن خلدون أن هذا هو السيبب ف أن فارس وأمم الفرئجة ها حضارة 
خاصة يها شديدة القدم © بارزة جداء نكاد لا تمجى آثارها 

أما أفريةية الثمالية فلم يكن لها حضارة خاصة يها » واذ كانت قد عرفت 

ووو س ابن خلدون) 


سس ع1 مب 


حياة الحضر وتمتعت ببعض مزاياها فذلاك بسبب التأثير الاجنبى لمصر واسبانيا 

بيد أن تقدم الحضارة بالرغم من كونه دايلا على مبلغ ما وصلت اليه القبيلة 
من الرق حمل معه كا حمل الرق السياسى أسباب الاضمحلال 

والقيقة أن المضارة تحدث بطبيعتها آثارا سيئة فى الجسم والعقل بل ىف 
أخلاق الناس لانها #ؤدى الى الترف وتبعث الغتور الى سكان المدن وتملهم 
عاجز ين عن الاحتفاظ عزايام الهر بية الى رفمتهم إلى سلطان المكم وكذلك عن 
أن يبذلوا نفس اللهى » وأن يظهروا نفس الغيرة فى العءل الذى وصلوا به الى 
حياة ناعمة فياضة باللذائف . ومتى اعتاد الناس حياة الرفاهية والسمة فائهم عيلون 
بالطبيعة الى أن يخلدوا الى النتور والكسل فيحياون على غيرم ما يجب عليهم من 
الاعمال . وعرور الزمن يصيح سكان المسينة جديماً عاطلين وعبدًاً على الشكومة » 
وتضطر الحكومة الى أن تستخدم الاجانب فى حاية المدينة وف طمان تمو ين 
السكان » فيغفضى ذلك الى سقوط الدولة والى نمهاية الحضارة 207 

.وستكشف ابن خلدون أسياباً أخرى”عءءل مع الترف لتؤدى الى الاضمحلال 
النهائى ٠‏ تتطلب حياة الحضر خضوع الرعية لاقواعد الموضوعة والتى يضعها ملاك 
مستكيد ىق الغالب ٠‏ مخضم الرعية اذا بوازع انخوف دون الواجب ٠‏ وهنا يعود 
ابن خلدون فيأسف لزوال الخلافة » وهى المثل الأعلى لاحكوءة والنظام الوحيد 
الذى .ض.ن #طبيق العدالة فى الدولة تطبيقاً صحيحاً 

يبعث اغاوف من ناحية » والطمع هن ناحية أخرى كثيرا من الرذائل الى 
قلوب الئاس اقديمة والكذب والتلون وغيرها وكلً رذيلة تساعد على الافلات 
من رقابة الحكومة والاس_تيلاء على ملك الغير . وهذا هو البب ف أن اللياة 
البدوية من الوجهة الدلقية أرق كثيراً من حياة الحضر | 

فاذا وصلت الخضارة الى نبهايتها وعملت الاسياب الختلفة المؤدءة الى السقوط 


)١(‏ المقدمة ص "١٠‏ ومايعدها 
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عملها تصل أثرة الغرد الى غاينها فيسود عدم الثقة بين اللكومة والرعية من جهة » 
وبين أفر اد الرعية بعضهم وبءعض من جهة أخرى » ويفقد المجتمع وحدته المثينة 
فيتحلل اذا صصح التعبير ويصيح عرضة هينة لان يقهره متغلب أو يذنى فناء 
اط 4 

يحاول ابن خلدون ل بعد أن قدم هذه الآراء العامة عن حياة المضر ىف 
القسمين الأخير ين من مقدمته - أن يحلل هذه اللياة بالتكلم عن الغنونفالءاوم 
التى عى مار لا 


)2310 المقدمة ص #٠‏ ومايمدها 





القصراات 2 ا( - 
صر تتم 6« 6 
وسائل اللتكسب 
<« وجوه المعاش « 
(١)استمار‏ الصادر الطبيعية ( » ) الزراعة ( #) التجارة ( 4 ) الصناعة 
ان ما عيز حياة الاضر ويفرق نينها ويين حياة اليدو هو أنها فى مءظامها 
ان لم تكن كلها سل هرة على الانسان » فاليدو يستملكون ما هو ضرورى هم 
فى الطبيعة ذاتها دون أن يضطروا الىبذلكيير جهدء وهذا يصعهم أرسطو يأنهم 
» قوم كالل » أو ول اهم عدون من الصيد أو السلب .6 ولا تعلوث يعمل 
متصل يحكنل للم اللياة » فى حين أن الشءوب المتحضرة ٠ضطرة‏ أن استثمر 
المصادر الطبيمية أولا » ثم تصوغ ما تستخرجه منبا فيا يلاثم حاجاتها '؟ . لهذا 
يجب أن نشرح وسائل الكدبب الختلفة التى تسةء.ل فى حياة الحضر 
ويعالج ابن خلدون ذلاك الموضوع يا عالله أرسطو» و لكن مايش ر سه الفيلسوف 
اليونانى باجاز كبير وتدبر وترتيب »> يشرحه ابن خ+لدون باسهاب واغراق عظم 
ف تفاصيل لاحاحة المها . ويرجمع هدا الى اختللاف الذهنين من جهة 4 فالاول منطقى 
قب لكل شّى٠‏ والثاتى يلاحظ فى وقت واحد عددأ لا مهاية له من اشياء صادقة ق 
الغالب ولكته لا يسعطيع أن برها 5 ينظمها 6 ويرجع.من جهة أخرى الى أن 
العرب لم يتعمقوا قط فى درس الاقتصاد السياسى أو المازال 


)١(‏ السياسة . الكتاب الاول ل الفصلى الثالث 


1غ سد 


أما ان ابن خلدون لم يعالج موضوعه بنظام ولم يبه فيه من الدقة والتعمق 
ما أبداه ف القسم الاول من مقدمته قلا يهمنا فى اللقيقة كثيراً ٠.‏ والذى عمق 
درس_:أ هو 7 ابن خلدرون شعر تماما لواجواب شرح ذلك النوع دن الظواهر 
الاجماعية التى تكونها نشأة الصناعات والغنون والعلوم وتقدءها » شرحاً >كن معه 
أن ننهم الحياة الاجتماعية . وهو جهد لذيف جداً ٠ن‏ جانب ابن خلدون يستحق أن 
نعطف عليه » لانا لا نبحث عن ابن خلدون ٠ن‏ حيث هوا ٠ؤرخ‏ لاعلوم والقنوت 
بل نبحث عن الغياسوف الذى يدر سكل مظاهر المجتمع وكل ما ينتجه 

52 5١ ع‎ 

عطى كل ءن أرسطو وابن خلدون للانسان اق فى أن يستثمر الطبيعة 
لغائدته » ويعللمكل مهما بنفس التعليل الذى يملل به الآخر مم فرق واحد هو 
أن تعليل الاول فلسفى محض'ء وتعليل الثانى يستتد الى أساس دينى »> فكل من 
النايسة فى نار أرسمار واكك ىتاو ان خزروة قد شاو انان الأرضن وكل 
ما حتويه . و يزيد القرآن الشمس والقءر والكوا كب كاءا 

يقول أرسطو : « ان تلك الوسيلة فى الصول على الغذاء الضرورى هى بلا 
رسب هية عن الطبيعة ككل كائن لا منند الاحظة الاولى للقه سب بل حينما بلغ 
أشده كذلك . . . . وهذا يسواغ انا يلارهسب أن نعتقد أن النياتات خلقت 
للحيوانات وأن الخحيوانات خلقت للائمان ها مكن استئناسه منهبا مخصص 
لخدمته وغذائه » ومعظم ءا هو متوحش منها - ان يكن كله ل عده بالاغفية 
وغيرها كالملابس وكثير »عن الاشياء النافمة ٠‏ فاذا لم تكن الطبيعة قد خلقت 
شيكًاً عبثاً أو لغير ما غاية فلا بد أنها خلقت كل ذلك لنائدة النوع النشرى » 209 

ودةول ابن خلدون : « والله سيحانه خلق جميع مافى العالم للا نسان وامكن به 


00 


)١(‏ السياسة ل اللكتاب الاول ل الفصل الثالك 





لوه مد 


عليه فى غير ٠١‏ آية هن كتابه ... ويد الا نسان «بسوطة على العالموءا فيه يما جمل 
الله من الاستخلاف » (20 

وقد يكون أب العلاء المعرى هو الذى ابترد هن بين المساين بالدفاع عن 
الميوان والنيات ضد الانان فتد قال عناطي الانسان : « ان ما تمتقد أنه ملاكت 
حلال لك ليس لاك فى الواقع وانك تغرض ساطانك على الميوان تعسماً وظفاً فهل 
تعتقد أن النحل تصنع عسلها لمهديه انت ؟ انها تتجشم لنفسها ذلك اللهد »20 

وما دام الانسان سيد العالم فله أن يتمتع به كا شاء بشرط ألا يؤذى مصالح 
اخوا نه ٠‏ وله أن يستخدم كل الوسائل لبلوغ تلاك الخاية . بيد أن هنه الوسائل 

تنقسم الى قسمين وسائل طبيعية ووسائل اصطلاحية والاولى هى التى يلجأ اليا 

الرجل المتوحش ولا تنشأ عن المضارة فهى “وجد وترقى فى للها ولكنها ليست 
من صئعها 

ومع أن ارسطو وابن خلدون يتفقان فى منح الانسان حق استغلال الطبيعة 
فائهما ختلئان فى تطبيق ميدئها اللأسامى » قأرسطو يقر الرق و مله مشروعاً » 
ويرى أن هنالاك أناساً خلقوا ليكونوا أحرار؟ً وآخرين خلةوا ليكونوا عبيدا » وعلى 
هذا فللاًواين عق اس تخدام الآخر بن 

أما لبن خلدون فلا يقر الرق الا لان الدين قد س.ححم به ٠‏ وقد أفضى به 
تعليله الى أن يقرر أن استعياد الانسان ليس وسيلة طبيعية كدب » وأنه وسيلة 


)١(‏ المقدمة ص مام 

(؟) وهذه أبيات الشاعر الفياسوف ينصبها : 
فلا تأحكلن ما أخرج البحر طالما ولا تيغ قوت من غريض الذبائيج 
ولا بيض آأمات أرادت صريحه الاطقااها دون* الغواتى الصرائح 
ولا تفجمءن الطير وهى غوافل ‏ مأ وضعت لطبل ثر القأئح 
ودع ضرب الاحل الذى بحكرت له صكوادب من أزهار نبت نوااج 
فيا احردة» حكى يكون شيرها ولا ججنته للندى والمتاتح 
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طارئة فقط ٠‏ يقول ان الانسان حر بطبيعته' "2 » ويجِب لاجل أن تسود العدالة 
ف الجت.م وأن يتقدم أن تكون أو ل غاية للاجتماع ذمان تلاك الخرية واحترام 
الكرامة الجشريةء تلاك السكرامة القى ستمدها الانسان من الله الذى ا تخلته على 
أرضه . على أن ابن خلدون لا يطعن صراحة على الرق حتى لا يغضب المسامين 
بل يكتفى بأن يؤكد أن خدءة السيد هى مذلة وأن شبن ذا ذرة من الاباء 
لا يرضى ملم أن يكب عيشه بتلاك الوسيلة 

ولا يتفقان كذلاك فى مسآألة أسدر ب قارسطو يشير ها ءن الوسائل الطبيعية 
الكسب » ولكن ابن خلدون لا يعتبر الحرب ولا القيادة من هذه الوسائل . وذلك 
لنفس السبب وهو أن الله ١‏ يلق أناساً لاراسة والامر وآخر ين لاخضوع والطاعة . 
ومن الاق أن نلاحظ هنا أن فكرة الانانية وحقوقها عند ابن خلدون أرق 
بكثير منها عند ارسطو 

وهناك علاقة دائّة ببن وسائل السكدسب وبين حالة الانسان من البداوة أو 
التحضر » فبذه الوسائل فى حياة البدو كثيرة حدودة جدا » ولكنب ا تتمقد 
وتكثر جدا فى حياة الحضر ٠‏ تتمقد حتى تصبح فنوناً حقيقية يجب تمادها والقرن 
عليم_ا مدة طويلة كدت اشراف الاساتئفة . ولحياة الحضر فى هذا الشأن خاصة 
صناعية ععنى أن الانسان هو الذى كخلقها وهو الذى يدقمها لاعمل و يرقيها 

-_- 5 امس 

برى ابن خلدون أن أول وسيلة طبيعية لكب هى الزراءعة وهى الكرفة 
القى تشتغل بها القبيلة متى استقرت »© وهى أيضاً أقدم حرفة للانسان لانها قريبة 
جدا من الطييعة » وهذا يمتقد العامة أن آدم هو الذى ابتكر الزراعة 


. يحب ألا يدمكنا تصرج ان خلدوت هذا فانه قاعدة السياسة الاسلامية للخلافة‎ )١ 
أنحكر عر على أحد عماله استبداده بالناس فقال له : « منى استعيدتم الساس وقد ولدتم‎ 


أمهاتم أحراراً ؟ » 





سس اج اله 


وقول مؤلفنا الها أسط وسيلة لانها لا تتطلي علا ولا درساً . بيد أنه فى 
ترتهب العلوم يذكر الزراعة ٠ن‏ بينها . على أن السكتي التى تعنى بالزراعة لا نهم 
إلا الماماء ومم لا يك تذلون بالزراعة مطلتقا . والزداع سواء فى عصر ابن خلدون 
أو فى عدرنا لا ينيعون القواعد العامية بل يزرعون الارض طبقا لاتجارب التى 
عرفت وتنوقلت منذ أعوام مديدة 

ولا يستطيع مجتمع أن يميش بغير الزراعةلانها قبلكلشىء مصدر الأغذية 
الضرورية للانسان والميوان ثم هى أ كثر المصادر انتاجا وأقلهاكائة”'؟ وى 
منتجة بالنسبة للحكومة 6 انها منتجة للزراع لان معظم الضرائب تفرض على 
الاراضى المازرعة وحاصلاتها » واذًا فيجب على الدكومة الى تعنى بأن تكفل 
مسمادتها وسمادة رعاياها أن تشجم الزراع 

ولكن الزراعة عامل فى مذلة الألى يمنون مها » ومضرة كا رأينا بالكفاية 
لحر بية » وقد أورد ابن خلدون ما قاله النى ( صاعم ) ذات يوم عند ما رأى 
السكة عند رجل من أهل المدينة « ماد خلت هذه دار قوم الا ودخل الذل »20 
وحاول أن يس ذلاك بان الزارع مرغم على اداء الذريبة ٠.‏ ولكن الى أى حد 
تعتقد صحة هذا الحديث ؛ لم يقل اين خلدون شيئا عن ذلاك ولحكنه يتفق 
وجعيم نقدة البخارى - الذى روى هذا الحديث - فى أنه لا ينجو من عض 
الاغلاط » هذا فضلا عن ان الؤارع لا ينفرد باداء الضريبة اذ يدها التاجر 
بل الغرد العادى الذى علاك قسطاً من الثروة 

بيه أن الزراعة تنتج أ كثر مما يستلات الزراع » ثم أن للزراع حاجات 
لا تسدها الزراءة ٠‏ ولذا يسةيداون يفاضل خصوطهم بءض الاشياء الاخرى» ومن 
ثم تولد التجارة التى عى أيضأ فى رأى ابن خلدون وسيلة طبيعية للكدب 


)١(‏ يرىاى خلدون أن الزراعة تثمل أعمال الحقول وصحذلك ترية الميوانات الانية 
واستثمار الغابات (القدمة ص ٠‏ 9م) (؟) المقدمة ص و مم 
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لا يدرس ابن خلدون التجارة بتعمق ولا سرد تاركها بنكاء واسهاب ما 
فمل موتتسكيو وذلاك لسبب بسيط هو أنه لم يعرف ذلك التاريخ » ولأن التجارة ىف 
عصره وق بلدمكانت حتفظ بشكابها المد.رق ولم تحكن وصلت بعد الى ثبىء مما 
وصلت اليه فى العصور الحديئةء ن الاتساع والتعقد » أو الى ماكانت قد بيدأت 
تصل اليه منيا فى العالم الروماتى . وم يعرف ابن خلدون الشركة التجارية أذ يلوح 
جداً كا يدل التار يخ أن الجاعات ااتجارية لم تو جد قط فى العالم الاسلامى » بل مى 
اليوم لا تزال فيه فى دور التَكوين 

ومع ذاك فقد لاحظ ابن خلدون أن أول شكل لاتجارة كان المقايضة ف المواد 
الأولية وأن شراء هذه المواد بالتقد لم يق الا بعد ذلك . وهو يحاول بهذه المناسية 
أن يسرد تارك النقد عند المسامين » ويلاحظ يق أن المسادين قد ناوا .ظام 
النقد عن الغرس واليونان » وأنهم لم يبدأوا بلك النقود الافى نهاية القرن الاول 
لامعجرة حينا وقذوا على الاضارة اليو نانية الغارسية . ومتى أدخل نظام التعامل 
بالقد فان الانسان لا يقنع بأن صل من النقود ما يساوى قيمة الثىء المبيسع 
فقطء» ل يطمعح الى حقيق ربجم هن التصرف فى هذا الثشىء أى فائدة » وهو تطور 
عظ.. مم ف فى التجارة . فالتجارة لا تسد فى الحقيقة حاجة المصول على ٠١‏ هو ضرورى 
لاحياة بل عى تسد الرغية فى اعينام الثروة 

عندئد تصبعح التجارة ةف ٠‏ ويعرفها ابن خلدون نقلا عن الخبراء ذيها عا يأ : 
« فن التجارة هو عبارة عن الشراء بثمن فس ثم البيع بثمن عرتغم » واذاً فالتاجر 
الخريص على مصالطله يجب ألايجلب الى المدينة من البضائع الا ما ينف مكل السكان 
بصفة عامة . وف المدينة الصذيرة حيث تكون حاجات النرف محدودة جدأ يديع 
التاجر بالاخص المواد الضرورية ٠‏ كذلات يجب على التاجر الحازم أن يتتبع السوق 


2>) ابن خلدون‎ +٠١ 


سسا ا © سس 


ليختار أحسن فرصة لابيع والا فانه يخاطر خراب نقسه 

ويلاحظ ابن خلدون أيضاً أن هناك نوعين من التجارة : التجارة التى يزاوها 
التجار فى الداخل والتى يزاولوتها فى الخارج ه ويشير بتلك المناسية الى أن أنمان 
الخاصلات المجلوبة من ع السلاد البعيدة تكون بالضرورة أغلى من أنمان حاصلات 
البلد الذى صلب اليه لان التجار يضيئون الى من هذه المواد الاصلى نفقات أسغارم 
ومقاب ل كدم » وعثل لذلك بالبضائع التى تجلب من السودان الى ٠راكش‏ أو مل 
من مراكش الى السودان ويقارنها بآ تمان البضائع التى توجد فى مكان انتاجها 

ويقدم ابن خلدوت >كذفلكهللاحظات صادقة دا لمن يتريد أن يشف على تأر 2 
السياسة أو الاخلاق فى عصره فيقول ان التاجر لا مكنه «طلقاً أن يتمتعيها يفلم 
من الريح بل أن يحةق هذا الربح دون تأمين قوى جداً من جانب المسكومة اذ 
هناك خطران مبدد انه دائاً » أوطيا أنسواد المشترين ليسوا أمناء » واذا باهم التاجر 
نسيئة قلا يصل الى حقه الا بعد زهن طويل وهن طريق المقاضاة ٠.‏ ذلك الى أ ه وب 
اكتساب ود الفضاة أ أضهم أو كاز فار هنين ,دالوالل ٠‏ .وثليا لأ الشكرى: 
ذاما نا تطمع فى ثروة التجار أنفسهم ولا مسجم عن اغتيلها بأية حجة » شن الواجب 
اتقاء لهذه التكبة أن يستطاع الاعتهاد على بغوذ رجل حاذق جداً من رجال البلاط 
أو عظم_ رفيع الانتصب 

وهذا أحد الاسياب التى أدت بابن خلدون الى نفس الاستنتاج الذى وصل 
اليه مونتسكيو وهو أن التجارة تفسد اليلق”''. وبوجد سبب آخر هو أن التجارة 


تثير الجشع وتدفم | التاجر رالى 1 بن اليج 0 5 ردق الدهاء ونوناء كل تأبى معظمها 








)١(‏ روح التوانيب سس الكتاب العشر ين سل اميق الاول 0 59585 أن نول ان 
قوانين التجارة تحن الاخلاق لاسيب تقسه فى أن هذه القوائين ذائها تفسد الاخلاق فالتجارة 
تصلح الاخلاق القية . . . الم > وفى الفصل الثانى : « رأينا ف البلاد الى لم يتأثر أهلها الا 


إرفح التجارة ان الضارية تفكشى صكل الاعمال اانا نية وكل القضائل الحاقية وأن أسط 
المسائل الى تطدها الانسانية تعمل أو تعطى نظير الماك 


ههعة عد 


الاخلاق أو الدين . على أن اءن خلدون يلاحظ مشل مونتسكيو تأثير التجارة 
الحسن ف تلطيف الاخلاق اشنة 

وحم ابن خلدون ليس عاماً فهو يقول انه يوجد تجار لا يشتغلون بأشخاصهم 
قَْ تجارهم بالنظر الى اتساع ثروتهم وقوة جاههم فيه دون بذلاك الى المعتقين 
وأتعخدم وينجون بذلك هن العساد الذى يقترن بتلك الهنة 290 

ويدم ابن خلدون الاحتكار (" للأزه يضر بصاط المشتر ينوالتجار أضهم . 
ويقدم فها يتعلق بالتجار ايضاحاًلذيناً ميزاً جداً اءقليته فيقول ان أنفس المشتر ين 
الذين يدفمون الأن الباهظ فى الثىء التافه تبقى ٠تملقة‏ عا بذلته فلا يستطيع 
التاجر أن ينا بربحه ”'' » وهذا أيضاً من التأيرات أغلفية الروح ف اللياة المادية 

م ً حت 

والوسيلة الثالئة الكسب هى الصناعة وهى عبارة عن عدة فنون أو مهن وجد 
بعضها فى الحياة البدوية لانها تسد الحاجات الضرورية مثل صناعة النسيج ولا 
بوجد البعض الآخر الا فى حياة اضر التى هى نتيجة طا ٠‏ فاليدوى فى حاجة 
لان يتقى لمر والبرد ولذا يحتاج الى الصوف» بيد أن حياته اعفثنة وتنقله الدائم 
يحميانه من الاءراض واذاً فلا حاجة به الى الاطياء خلافا لاهل المدن 

وتخلق الحضارة فنوتاً جديدة تثير أيضاً فى الافراد رغبة التفكير فى شىء 
غير كاب القوت فيءماون بذلاك على ترقية هذه الؤنون ٠‏ وعلى الجلة فكا! #قدمت 
الخض_ارة خلقت حاجات جديدة » وخلقت من الغتون ما سدها . وسهوب ابن 
خلدون فى تعداد الغئون امْحتلقة المعروفة فى المدن ويشرحكلا منها بتفصيل ٠‏ 
وءن الممل أن ل لكل ما يقول فى هذا الكأن وان احتوى أحياناً تنصيلات 
لذيدة تفيد المؤرخين * 

)١(‏ القدمة ا ص وسابس 
(*) و(*) المعدمة ص #« مم 





١ ١‏ ( ف أن وجودها ظاهرة أجماعية ) م وتيب العلوم 
)١(‏ التربية العقلية 


ليشأ الاستاذ فانت وغيره من نقدة !بن شلدون أن يعنوا بدرس القسم 
السادس من القدمة حجة أنه مهماكانت فائدة هذا القسم فائها هم بالالخص من 
بريد أن يدرس تاريخ الآداب والءلوم عند المرب 

والواقم أن هذه الفصول الاخيرة تحتوى تار ينا كاملا للملوم والآ داب عند 
العرب منف بدء الاسلام حت القرن الثامن + وهى من ثلاث الوجهة طرافة جديدة 
لابن خلرون اذ هو أو ل مسلم اكتمب تاريخ الذركة الاد بية والعقاية للمسامين بطر يقة 
نكاد تكون حديثة 

وقد كان الكتاب قبله يكتفون بوضم كتب جاءعة تأقى على ذصكر أشمير 
الماماء فى فرع هن الملوم »ء أو جهيم العاماء وجهيم الاداب بطر يقة عامة» أو تحتوى 
فهارس لانمماء كل اللكتب التى وضعت فى تتا فكل العاوم ٠‏ وأشبر هذه الغهارس 
فهرست ابن النديم الذى ظور فى القرن الرابع ٠‏ وقد كتبوا أيضاً تارعخ مادة واحدة 
ولا سيا تاريسم الأقكار و المذاهب الفلسغية اللكلاءية 

ولكن أسداً هنهم لم ينظر الى العلوم المعروفة باعتبارها كلا كن درسه فى ذاته . 


من هده الوجهة 00 اين <يرون ٠ؤرحى‏ اللا داب ف المهعس اللديرث شيها كيرا 3 


ل 0 لصووشة 95 


سس ةا سم 


بل يشبههم الى حد أن المدارس العصصرية اتاريخ الآداب فى مصر لازالت تتخذه 
غوذجا وتعتبره أوئق مصدر كن الرجوع اليه . وائن 7 0 ن لابن خلدون مع الااسف 
تلاميذ فى فلسفقته الالجماعية فان تأثير القسم الاخير من المقدمة فى تطور تارمم 
الآداب عند المسادين بل فى وجوده عظم جدا ء ولولاه ما استطاع المؤرخ الرى 
حاجى خليئة ( المتوق سنة 1508 م ) ا الجامم”'؟ الذى يعتبر 
عق عمدة كبيرة سواء فى الشرق والغرب 
ممه 

ليك أنه كان عه أن القسم السادس من المقدمة ليس فى مموعه فلسفة 
اجماعية عمنى الكلمة فانه مع ذلاك يتضمن آزاء تتعلق يها لا يستطيع أن يخضى 
عنها ناقد لابن خلدون ينقده من الوجهة التى نعنى بها 

يسهب ابن خلدون كثيرا فى التاريخ الادبى والعامى لاشعب الاسلامى ٠تائرا‏ 
بنفس السبب الذى دفع ٠ونآسكيو‏ الى أن يفيض ف الحكحتابين الاخير ين ٠ن‏ 
« روح القواسن » ف تاريخ الاقطاع عند افرح . وقد در سكلاهما ذلاك المببحصث 
ب الذى يعتير اضافياً ‏ لانه فى اللقيقة جزء »ن الموضوع الذىعنى به » فابن خلدون 
برى ف العلم ظاهرة اجتماعية يدرسها كا در سكل الظواهر الاجماعية الاخرى 

وكيف وصل ابن خلدون الى تلاك الفكرة ؟ يقول ان العلم نمرة « لاختلاج 
الشكر » 7" ومع أن الفكر فى الاصل هبة من اللااق الانسان مييزا له ءن الميوان 
قانه لا يتسع ولا يتفتح الى أقهى حدوده الا فى الهت.م لان العامل الوهرى فى 
اتساعه هو الغرين ون الواجب 5 هو الشأن ىكل ملكة أن يت.ءرن الفكر ٠رات‏ 
عدة فى موضوءات عدة ليتخذ شكله ال - وف المجتمع يجد 0 ل للتدرث 


2 ا فى أسماء كن والفتون 


ر+) المقدمة ص ممه »م 


سدم ره 9 سس 


وك أن الفكر يتوقف على الخياة الاجماعية فانه لا ينضج ناما الا فى حياة 
اللشر حيرف تصق اللضازة إلى أعظم درجات التعقد . ويقول ابن خلدرون ان 
للانان ثلائة أنواع للفهم : المديز الذى هيز به مسائل خاصة » والتجريبى الذى 
«طبق على الطرق العادية للحياة كالعادات التى تتعاق عماملة الافراد بحم 
بعضاً » ويكتسب هذان النوعان من الغهم بسهولة تامة ويوجدان فى حياة اليدو 
ولكنهما يرتقيان وينتظيان فى حياة اضر . والثالث هو الغهم النظرى الذى يؤاف 
العلائق بين الافحكار العامة . وهن هذه العلائق يستخرج الافكار العامة التى 





تؤلف العلوم الختلنة . ولا يود هذا النوع الا فى حياة الطضير لانه من بعض 
الوجوه نتيجة ابعض الظواهر التى تحدث فيها . فالاضطرار الى العمل » وتعقيد 
الحضارة » والفراغ الذى يجده بعض الناس فى حياة اضر للتفكير والتأمل ءكاها 
ظواهر تدفم هذه الملسكة « من القوة الى الغعل » وهذا هو الس فى أننا لا نهد 
مطلقا عاما ناضداً فى قبيلة بدوية محضة 

واذكان وجود العلم ظاهرة اجماعية فانه توجد علاقة بين #7دم المضارة 
وتقدم العلم ٠‏ ويتكو ن القسم الاخير من المقدمة بنوع خاص من تطبيق هذه النظارية 


على العلوم الاسلامية الختلفة 
مستييد 7 اسل 


31 ابن اخلدون هده العلوم و شس.ها الى قسوين 3 الااول العلوم الدينية 
( النقلية ) التى ترمى إلى شرح العقيدة ووضعم نظام الغرائمض وغيرها » والثاى 
العلوم الفلسفية ( الطبيعية ) التى هى رة الفكر البشرى وتأءلاته فى الطبيعة وما 
يمد الطييعة 

هدان النوعان ٠ن‏ الدرس ضرور بان ككل آمة قلا استطيع 3 أن قستغى 


عن الدين ولاعن قدر دن الفاسغة الانسانية المحضة. بيد أن العلوم الديزية » لظروف 


سنس © جم 8 لمم 


خاصة » اتخذت عند المسامين أهمية كبيرة لم تنخذها فى أمة أخرى 

ان القرآن والسنة نصان عر بيان لا مكن ترحمم.ا ولاسها القرآن ٠‏ وجب 
على كل مسلم أن درسمهما بتصمهما 3 هد]1 إلى أن الاسلام يتناو لكل أللياة اليشر 85 
روحية ومادية » ومنه يجب أن تؤخذ القوانين فى حين أن الاديان فى الام الاخرى 
0 تعئى الا بالخياة الروحية . و يلاحظ ابن خلدونت يض أن الشذعوب الاسلاءية غير 
العربية لم تترجم القران ولسكن الرومان واليو نان عنى ١ا‏ اعتنقوا النصرانية 
لرحهوا إلى لختمهم العيدين ن القديم والخد, ونث 

والعلوم الدينية والفلسفة فى حاجة الى عاوم اضافية كا! .دو والائة والآداب 
فى «ستوى واحد » لأنها قد وجدت لذانها وللكن العلموم الدينية لها المكان الاول 
لعا معصومة ولانها سنك حاحات الا سان الكقيقية. ودوت هدين التوعين نوع العلوم 
الاضافية » وبالطبيعة تفضل العلوم الاضافية الدينية على غيرها . ويءاءلل ابن خلدون 
الملسمة 0 التكران الذى عامل 4 سأدنه المختلفين 2 قتحدن عرف هه م" اقدأامه 
على لرصكهوم وخيانهم ومدارامم » يعد عتعه بعطةوم وانتفاعه ٠ن‏ خدمهم . 
كذاك تراه فى بدء المقدءة يستنه الى المبادىئ“ الفاسفية ولاسما ما بعد الطبيعة 
لبثبت معظم نظريانه ولكنه فى آخرها يطمن على الغلسفة بأسرها طمتاً تهائيا 
ويجاهر بأن لا فائدة منها ويقول ان الدين سد كل حاجاتنا ويكذل :ا السعادة 
الصحيحة فى حين أن الفلسفة عبث » ويخثى أن تحيد بنا عن الطر يق القويم 

خم يقول انها تفيد فقط فى شحد الذهن ولكن يجب آلا ندرسها قبل التبحر 
قَ درس الدين والتدرع به من خاطرها 

فهل أبن خلدوت صادوق ف تقدايره للملسهة ؟لا نمتقد هذا . قان الدين وحده 
١‏ عده وميم نظرياته عن الروح البشرية » وهى نظريات استخرج منها مذهيا-ة يقي 

على أنه صادق حيما طمن عل أأسعدر 5 الكيمياء طمنا مطلقا إيه زط فيه 


4 


وهو يعتقد أن اس در علم حم اانه تكيجة لقوة الانسان اأزوحية الى شرحها 


ى|_| 
فى عدة مواضع فى المقدمة . وأما الكيمياء فيرى ألما باطلة أصلا اذ لا علاقة لها 
مطلقا بتلاك القوة الروحية 
عنيد » تيه 

واذتكانت المضارة ثمرة عمل الاندان وكان الانسان عاجرا عن أن 55-6 
فيها دون أن يعتاد عادات المع الذى نشأ فيه وأن يلم بكل الغتون والعلوم أو 
بعضها على الاقل > فن الضرورى أن يعد الانسان من طذولته لتلقى مثئلهذه الذياة 
المعقدة . ووجود تربية منظءة اطفل ظاهرة اجتماعية ثلاثم حياة اطضر 

ووشرح ابن خلدون طرق التربية التافة الى كانت متبعءة فى المشرق والمغرب 
عند المسامين قى عصره باسهاب ومقارنات تقدم المؤرخ معلومات نفيسة د 

على أنه يلاحظ عدم كفاية هذه الطرق و يفترح طر يقة جديدة مبتكرة . وهو 
لايرى أن غاية التربية هى إعداد أفراد يستطيءون تأليف أحسن حكومة كا برى 
أفلاطون وأرسطو ومونتسكيو » بل يرى فى غايتها ما يراه أساطين التربية اللديثة 
ولاسها سبنسر- هن أنها إعداد رجال يستطيدون العيش حِيداً » ولذاك لايعاول 
أن يرتب علاقة ما بين ككرته فى الغربية وبين نظام المسكومة 

وهو ينقد طرق معاصريه وحمل بالأخص على ما يتبع ءن الشدة فى تربية 
الاطمال وكذلاك على بر ناميج التعليم 

يقول ان الاسراف ف استهال الشدة سواء من الوالدين والاسائدة يؤذى 
قيمة الطفل المعنوية والعقلية ٠‏ واذا كان الانسان يطبيءته ميالا الى تلقى صنذوف 
التربية فلم لا نستخل هذا الميل فنعلم الطفل عذتاف العاوم رالغتون التى تاج اليها ؟ 


ان الشدة تدفمه أولا الى أن يبغض والديه وأسائذته وموضوع درسه » وثانياً الى 


الابتدائى لكثرة محدوباته وسوء تصوره 


أن يستعمل الخيلة والنغاق لينجو من هذه الشدة . والشدة لا تكن رجالا نابيين 


حك و 


أحراراً عاملين » بل تكون أذهانا ضيقة جاهلة وأرواحا خانمة ذايلة ٠‏ ألست شدة 
المحكومة إساء ةكافية ؟ فلم نضيف اليها اساءة مقصودة تنفف بانتظام ؟ 

أما صكنثرة المواد التى “درس للاطفال » ونظاءها ومنوجها فانها تؤذى الرق 
العقلى أولا لانها تتعدى قوة الطفل ء وثاياً لانها تثبط عرعته 

يقول ابن خلدون يجب جعل درس الاغة أساساً الككل علم ٠‏ وليس المقصود 
أن يدرس النحو والبلاغة درساً نظريا بل المقصود درس يهب أن تكون غايته 
تدريب الطفل على أن يجيد التعبير عما فى ننسه وأن يغهم ما يقصد وما يقرا . 
والندو والبلاغة فى نظر ابن خلدون كا عما فى نظر سيتسر نوع عن فلسفة الاخة 
وطذا يب ألا نمدهما للطفل الا متى باخ أشده 

اقسام ابن خلدون تلاك النصيحة لأنه رأى بعض الاذويين المتمكئين من 
مادتهم لا يحسنون التعيير عما فى أنفسهم يطريقة صحيحة . ولكن القصور عن 
التعبير ليس قصورا فى التمكير 

يقول ابن خلدون أيضاً انه من العيث أن نعلم الاطفال المنطقكى نعودهم 
التفكير الصحيمح لان المنطق ليس الا وص للملكة الممكرة ( اختلاج الفكر ) وطرق 
تعليلها وهو نوع من التارثخ الطبيعى الاك الملتكدء والأفضل أن يدرس ذلك 
التاريخ عند ما يصل الفكر الى نضجه 

وايس من مهرر لعادة شائعة فى تيع الاقطار الاسلامية تقذى يحفظ القرآن 
ف بدء كل تعليم ٠ويظن‏ القائلون ببذه الطر يقة أن حفظ القران منف الطفولة يءود 
التاديذ أن يتكلم وأن يكتب بلغة فصيحة جدآ وحميه من شر الرذائل كلها 

وليس الامركذلك فكل يعرف أن القرآ نكلام الله » وأنه يجب ألا نقلده 
واذا فتاثيره فى اللغة بأطلى ا وه الممنوى فانه يكون أبعد أثرا اذا فهم الطغل 
عايقرا . وهذا يفضل ددا لمصاحة الطفل ذاته» واجلالا لاقرآن » ألا يبدأ ذلك 
الدرس الا حينا يصل الطغل الى درجة ٠عينة‏ من التقكير 

+١ (‏ اين خلدون )2 
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وليس ابن خلدون أول من نقد هذه العادة فهو يذكر رأى القاضى أب بكر 
ابن العربى وعوافق عليه ٠‏ بيد أنه يقول : انهما ان يملحا فى تغيير هذه العادة لان 
العادة طاغية مستيد 

أها بالنسية لاعلوم التى يهب تعليءها فيرى أبن خلدون وجوب تدرسها بادى" 
بدء بالاخة الاصلية لان الدرس باغة أجنبية ليس الا نصف درس » والعاماء الاجانب 
الذين يدرسون بالعربية لا يصلون الى حسن التميير » للا يلم الاصلية ولا بالاخة 
العر بية . ويقول طبقاً لمبدأ ذَكره فى الفصل الذى تكلم فيه عن الغنون وهو أنه 
لايستطاع الحذق فى فتين مما : انه لا يستطاع معرفة اهتين معرفة جيدة 

ويب على الاستاذ أن يفرق بين العلوم الاضافية والعاوم التى تدرس لذاتما » 
ولذا يجب عليه ألا يرغم تلاميذه على التبحر فى الاولى » فان تاميذا يريد التبحر 
فى النحو مقلا قد يذنى حياته دون الوصول إلى بغيته ٠‏ بيد أنه مهب أن يلم 
ببعض العلوم الاخرى الى حد 1١‏ . يقول مؤلفا علاموا تلاميذك المبادىئ العامة 
الضرورية لاعلوم الاضافية فاذا أراد أحدم أن يتخصص ف احدىهذه المواد فاتركوه 
وشأنه لأن واجبم ليس اعداد الاخصائيين وانما اعداد التلاميذ يكو نوا كذاك 

ومن الضرورى لتنفيذ تاك ااهمة بنمجاح أن ندرس طبيعة الشسكر البشرى 
وتطوره هن اللداتة الى الفتوة فبذلاك نتطيع أن نتمشى معه ونرى وجوب البدء 
يتعليم الاطفال أعم القواعد وأسهلها فيصلوا بدلات الى معارف أصعب وأكثر تمقدا 

أليست هذه الفسكرة الاخيرة تذكرنا يذكرة بتالوتزى فى هذا الشأن ؟ 
لاريب ف أن ابن خلدون لم يتعمق فى يدث مسألة الثر بية ول يعالجها الا عرضاً . 
بيد أن ذلك الدرس الموجز يبين أنهكان ذاكفاية .دهشة فى فهم ماذا يمكن أن 
تنكون الثر بية وى تنظم تثقيف أذهان النشء 

يدرس ابن خلدون بعد ذلك تاريخ الافة العر بية وتارخ آاذابها ويصل فى 


هذا البحث الى استنتاجات تلتق أعظم عناية من المستشرقين الذين يدرسون 


5 


هذه المادة . فالافكار التى يبديها بالنسبة لاعلائق بين طجات العرب المءروفة فى 
المدن وف الصحارى وس ألاغة المدعة 6 ومقار كه الجة الصدق والتضج سن الشعر 
العربى فى المشرق والمغرب » ونظر يته فى أن الاخة العامية لطا أو يجب على الاقل 
أن يكون طاء 2و خاص و بلاغة خاصة وكل ٠١‏ تزدان به افة من امال الادبى » 
وَأَثْ الاخات العامية ثمرة للتطور الطبيعى لاخة القدعة : كل ذلا يرفم ابن خلدون 
الى صف عداء العصر الحديث ٠‏ على أنه ليس هن كثنا أن ندرس هذه النصول 


وأن >للها . 


سبل للست سس سس جه 6 6م ا جه ف سس سات للامسييية 


قال ابن خلدون : « وقد كد نا أن ترج عن الغرض وعزمنا أن تقيض المنان 
عن القول فى هذا الكتاب الاول الذى هو طييمة العمران وما عرض فيه وقد 
استوفينا من مسائله ما حسيناه كفاية واعل هن يأتى بعدنا من ويد الله يفكر 
صحيح وعلم مبين يخوص هن ٠سائله‏ على أ كثر ماكتبنا فليس على مستنيط الغن 
احصاء مسائله وانها عليه تعيين موضع العلم وتنو يم فصوله وها يتكلم فيه والمتآخرون 
يلحقون المسائل من بعده يدا فشِيئاً الى أن يكمل والله يعلم وأثم لا تملدون » 

بهذه العبارة تتم ابن خلدون مقدمته ٠‏ ولكن الطريقة القى رسمها ل يتبعها 
الشرقيون 5 لاحظ دى مثير . وقد تأيدت سيادة الشمب التركى - البى بدأت 
فى عصر ابن خلدون بتوطيد دعائّها فى العالم الاسلامى ‏ نهائياً بافتتاح مصس قبل 
ذلك بقرن . وسحق الذاعون العلوم والغنون فى طريقهم » وزال تكل غار الحضارة 
الاسلامية ذات البدائع الجة أينها وطئت أقداءهم . ورألى أن السبب اللإوهرى ف 
اضمحلال الدولة العرية ولا سيا اض.حلال العلوم والاداب العر بية كان بلا 
ريب تغلب الجنس التركى 

هَفى ايان هذا التغلب فرت الآ داب والعلوم من اضطهاده لاجئة الى مصر . 
وبوضح تار عخ الآداب عصر فى القر نين الثامن والتاسع ( من الطجرة ) ذاث يجلاء ٠‏ 
ولا يءعترض علينا بأن ملوك مصر فى ذلاك العصصر كانوا نركا فقد كانوا ما قانا فى 
النصل الاول » تركا فى الطنسية ولكن معمريين فى الثر بية والطضارة . هذا فضلا 
عن أن تأثير الملوك فى الاءة المصرية وفى أعمال عبقريتها الطقة كان ضئيلا جدا 
لاسما اذا قارناه بالتأثير العظيم الذىَكان للامة المصرية فى الناحين طا وف مسادتها» 
وهو تأثير يلم عن حياة وشخصية عظيءتين » والدليل على ذلك موجود فى تاديخ 


مصر أولا 3 وى أن مصر لم تتلمق قط عم ولا فلسعة بل دينسا س ولا سما 


ات ا 


النصرانية س الا طبعته بطابعها أو « مصصرته » اذا صح التمبير 29 

وانى أعتقد أنه .كاد يكون مؤكدا أن الترك الءمانيين لولم يفوا سير الذركة 
العقلية فى مص(" مدة طويلة لكان الذهن المصرى من تلقاء نفسه ملامّاً للاذهان 
الاوربية فى اللأعصر الحديئة ولاستطاع أن تال س بل أن بقدم لس قسطه من 
اأرق العام للعدضارة 

ولكن سيادة الترك كانت عقبة كؤودا فى سبيل ذلك التقدم . فنامت معسر 
بها خطت أور با خطوات كبيرة » ول تستيقظ الا يتأئير الخملة البو نابارتية المبارك » 
فنوضت واحتكت بالاوربيين الذين غدوا اسائذتها ٠‏ والى أعتقد عنتهى اليقين أن 
2 _ با» وفى«قدمتها فرنسا » سيءيد الىالذهن المصرىكلقوته وخصيه الماضيين 

ن المدهش اذا ألا يصادف عمل ابن خلدون اهام م ن جاءوا بعده 

من 0 ننه أو يغيره أو يكله وأن العالم الاسلائى لم يعرف شيئا من الغلسغة 
الاجماعية الا هذا الاساس الذى وضمه ذلاك الذهن الضليع المتوقد ٠.‏ ولم تتقدم 
المباحث الاجتماعية الافى أوربا حيث وصلت الى ما وصلت اليه اليوم من الرق 

وين لم ترد أن نعطى ابن +لدون فى تار المباحث الاجماعية مرتبسة أرفع 
مما يستحق ٠.‏ بل لقد اجنهدنا أن نقدر بالضيط ها استحدنه » ور ينا بالدقة ما هو 
مدين به اغيره » وما ابتكره غيره قبله فى الموضوع الذى عالله . وقد كانت غايتنا 
الجوهر ية هى أن تعر ف كل من يعنى بالمباحث الاجماعية سواء فى مصسر أو أوريا 
عفكر لا يعرفه جيدا سوى المستشرقين أنه خليق ععرفة العهاء الذين يعئون 
اليوم .> عياحث لاحظ هو أحميتها وقائدلها عا ملادهلة 


220 رطا ارس الاشراقية السكندوية 
2 يجب أن نكر الفظائم الى آر: تكبهأ سايم عند مقدمه 


نم كتاب فلس ابىئ مُلْر ودد ائر مماعيً 


ابن خادروت 
مورخ الخضارة العربى قَ القرذث الرا, عر 


الالمانية فى عدد ينابر سنة 19108 
وترجها عن الالمانية 


مر عير اتقر عناد 
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ايه ا 


سم 8 سلسم 


دم الاسلام فى القرن الرابع عشر انقلاب عظيم الثأن فقد اتهت المروب 
الصليبية خيبة تامة وانهارت فى الوقت نغسه دعائم الخلافة فى بغداد نحت أقدام 
الذول 6 قيضت أسزة الاو بين | ردية الى نوات عرش موس لقيادة العام 
الاسلامى وخافتها فى ذلاك أسرة الماليك التركية التى أقصت اللروش الصليبية 
هن الأراكق اللقكية ثانا وروت سباك اللترق عر الغرتت 

واعتنق خافاء جتكاز خان الااسلام لسرعة © 5و بررزرت من سن الاقاذى 
العدة للدولة المغولية دولة التتار الروسية فحكان قياءها رءرًاً لصولة الاسلام . 
وكذلك ونب الاسلام فى الشرق الأوسط فى أثر المذول » ثم نهض تيمور يحاول 
قت العالم 6 وميضت م4 الدولة الما نية القى دقعت حدودها ف القرث ارام ع 
الى أدرنة وقضت على دولة الصرب فى موقةءة اضرل ومن ثم ١‏ كتسحت دولة 
البلغار . وأسس خلقاء تيمور فى القرن السادس عشر باهنه دولة الأغول العظيمة 
التى أزهرت فى ظلها شعوب خاملة أعا إزهارحجىعات فراسا واكلترا على :2و يض 
صرو ها عا يذلتاه “ن اللهاد 0 سجيل اغتصاب الطزد ٠.‏ وكات للاسللام أمظ مدعة 
وصولة ديا كان مماليك عر يشعلون اخخلاقة برعاوتهم 6 بل لقد نالل ذلات الاسلام 
فوزاً باهراً فى القرن التاسع عشر فى الصين وف أرجاء أفريقية 

كانت منطقة النذوذ الاسلامية فى الغرب خلافة قرطية الاءوية الى أسسها 
الامير عيد الرمن الامدوى عمب انتصار أبى العيا س الس فاح ول خلماء العياسيين 
على مروان الثانى . واستطاع ملوك الطرائف أن يقاوموا الاسياززمناً عؤازرة الدول 
البربرية التى قامت على دعائم العنف والبط شكالدولة المرابطية التى نشأت فى 
الصحراء ودولة الموحدين التى نثأت فى بلاد الشوس . بيد أن تلاك الدول 


اضمحلت وعفت آثار ها قبل القرن الرايع عشرهء ملم يبق بالاراضى الاهبانية سوى 


اوهو سد 


فرع من النصريين يرعى فىغرناطة مهدا للفنون والعلوم والآداب» ولم يبقّكذلك 
بيد سلاطين مراحكش وبى مرين سوى بلاد ضئيلة فى اللنوب مثل رنده» 
وتفمكمكت عرى دول المرابطين والموحدين الزاهرة . ونثا على أشائى بف 0 
ملوك فاس »؛ ينو حفص أمراء ونس وبنو عيد الواد أمراء تامسان » وعدة أمراء 
صغار ورثوا ملك الدول الير برية الكبرى » حت ىكان لكل بقعة أو مديئة مهمة 
أمير ها انخاص حارب جاره أو رئيسه المزعوم ٠‏ بيد ان افر يقية الاسلامية لم يمتورها 
عارض من عوارض ذلك الا #طاط الذى كان الغرب وقتكف يتخيط فى ظماته 
اذ أنها بالرغم من اضءحدلاها كات أعرق حضارة وتفكيرا وتر بية 

ففى تلات الآونة التى أخنذ ينهار فيها سلطان الاسلام ولد بتونس مؤرخ هو 
احدى تلك الرءوس المفكرة المبتدعة فى التار يخ العربى الفكرى . فى سنة جسم؟ 
اكتحلت عينا ألى زيد عيد الرحهن بن خلدون فى "ونس برؤية ضياء العالم . ومئذ 
عهد عقية القائد الشهير الذى كان الغرسيون أول من دنس «سسجده كانت افريقية 
( وعى الاسم العرنى اتونس ) ٠هدا‏ للعلوم والمعارف » وقد حافظت حت العهد 
الاخير على الاستثثار بذلك الفخر أشد المحافظة . على أن هيبتها السياسية كانتت 
قد :قلصت سراعا منذ أمد طويل فقد اغتصب الأغالية ولاية ونس كو سنة 
٠‏ م وأقاموا دولتهم على أسس الءنف والقوة كا انتزع ابن طولون الذى عينه 
العياسيون اما لمر سنة 4م ولانها ملهم وس بوادى الثيل دولة مستقلة. 
وتسر بت من هاتين الدواتين نزعة الى التوسعم والمتح فى مناطق البحر الابيض 
فبسط الاغالية سيادة الاسلامعلى صقليةوسردانيا وهددوا رومة وعاثوا ى سواحل 
ايطاليا وبروفانس ونفذوا الى وادى الرون ثمالا دى سقطت جنيف ف أيديهم 
قعلاء ولعل الاغالية قدروا فى صراعهم الانتقام طزعة عرب الاندلس على يد كارل 
مارتل ‏ كذلك قامت فى افريقية دولة الغاطميين الشيعية الى كان قيامها على 
يد عبيد الله الاسماعيلى المهدى حادئة مدهشة فذة فى حوادث التارخ . على انه 


جع اين خليود )6 


اه 


سرعان ما انقضى العهد الذى كان الاسلام ينفن فيه إلى أقطار الؤرنحجة والذى 
استطاع فيه مغام ركدبيد الله أن يناهض خلافة بغداد مناهضة خطرة 

ونشأ أمراء بنى حفص على أنقاض دولة المو<دين التى سادت أشتات المنطقة 
الخر بية 4 قغيرا ونوطدت دعائم ماحكيم بتونس » وكان 0 م شيخ هنتاتة 
أبو حفص الذى كان قد عينه الموحدون حاكا لاشبيليه والاندلس الغر بية» وعمه 
أبو زكريا حا م افريقية الذى استقل بولاينها سنة 344 ٠‏ ول يك لقب السلطان 
وقت مولد ابن +لمرون الا صورة براقة فى غير البلاد التى اذتتحها الاثراك . وكانت 
الساطة المقيقية فى يد رجال من البطانة والمتكام طالما ثاروا على ٠اوكهم ٠‏ وف 
عهد بنى حخص أخفق لويس التاسم ملاك فر نسا فى ارب الصليبية السايمة 

وينتسب مؤرشنا الى أصل هن أصول حضرءوت ف جنوب بلاد العرب ٠‏ 
وكان جده قد استقر أولا عدينة قرمونة ثم انتقلت أسرته الى أشبيليه حيث 
سمث آماطها وأمنياتها وقاز أفرادها عناصب هامة فى ادارة المكومة وايش وليثوا 
يشاطرون هنالك مصير الدولة اللتقالب . ذ4ا تقوضت دعام دولة الأو حدين هاجرت 
الاادسرة الى سبته ٠‏ ولا سطع يم أبى نص رحات الى تونس واضخنتها مقاءاً لكى 
تستظل فى منفاها حايته » وتقلد جد الو رخ وظيفة الكاجب ( رئيس الوزراء ) 
للامير أبى حفص ثم صار وزيرا عللقه المستنصر ٠‏ أما أو الأؤرخ أبو بكر مد 
فاتخرط فى سللك الجندية أولا غير أنه ا ليث أن تغرغ لدرس اللوم واختص 
بدرس الشر يمة فى عصر أزهر فيه درسها حتى صار من كيار فقهائها وعدائها 

ففى تلاك البيئة » وفى مهد هذه التقاليد نثأ عيه الر-ةن . ركان من الواضح 
بادىء بدء أنه سيمتئق الحياة الشكومية . ول ترق له اللياة المسكرية فاتكب على 
طلب العلم بشغف أودعه فيه أبوه» و الغى فى تونس و مكاتيها الشبيرة وعاائها 
الاقطاب فرصة بائعة للاتقان . وكانت معاهد العلوم الاسلامية فى ذلك الين 
فيض على طلابها من عذب متاهلها أعا افاضة » وكانت الثر بية الاسلامية قد 


حل ولاو ب 


انخذتؤ ذلك اللين أ يضاصيغة مدرسيةتامة » وللكن ميدان التعلم بقى شاسعاً.تراى 
الاطراف مثاها كان فالغرب بالرغم من سيادة الميول المحافظة وضغطها ٠.‏ وقد 
عصف ذلك بنقائص عقلية مصفدة فأدى الى أن يتخذ « الاجماع » وهو التوفيق 
بين الآراء العامية الختلفةأهميةخاصة وان تستور العقائه الثابتةتغييرات عديدة. ولما 
كان ارتياط الشريعة الاسلامية بالدين شديدا فان العلوم القانونية لم تمد حدود 
التفكير المدرسى الدينى . ولكن ذلك لم عنع تسرب نغوذ المدنيات الاجنبية الذى 
كان يتم وكيا اخضعءت شعوب جديدة رغم اشتداد حجلات المدرسة الحافظة . 
ونشات فى ظل الدولة العياسية تلاك المدبية التى تعرف بالمد نية الاسلامية . وكان 
لامتزاج الخضارة الاسلامية ببقايا المدنيات القدعة ولا سما بتلاك التى برزت من 
مدينة حران السورية أمصية خاصة شنب كانت تتسرب بدائع المضارة اليونانية 
الى نظم القرن التاسع ٠‏ وكذلاككان تأثير مدرسة جندسايور الباهرة فى فارس 
وهى القىكان الملاك المظيم “كسرى انو شروان يدعو اليها منذ عهد وستنيان 
تلاميك أفلاطون المنفيين من أثينا ٠‏ ولم يستطع مفكر ان تدع شيئاً جديداً يضيفه 
الى رات الحضارة القدعة كا عرفت منذ عهد المأمون العباسى » بل قلما نبغ مفكر 
ح ركابن حزم قبل انقيجار ثورة المرابطين المتعصبين » وا نكان فلاسن ةكابن رشد 
وموسى بزميمون وابن الطغيل نبغوا فى عهد الدولة البر بررية ونشروا تلاك الافكار 
التى تأثئرت بها أو ربا فى القرون الوسطى أعا تأثير 

وتأهب ابن خلدون لدرس العلوم والمعارف أهية أعجب بها أسائذته ودرس 
الشريعة ومشكلاتها العو يصة على مط التقاليد الاندلسية ٠‏ وكانت أساليب قرطية 
الشهيرة لدرس الملوم الدينية لم تزل حتى القرن العاشر أبدع الاساليب وأحبهاء 
وكان المسام الاسبانى لأ يكتفى بدرس النظر يات الجردة ولا يقنع الا بالتطبيق 
العملى فسلاك اين خلدون تلاك الطريق » وما كاد يخمتم دروسه الطارة المستفيغضة 


التى شفمها ح#ظ القرا ن ودرس الكتب المدتيرة واءهات الرسائل حتى دخل ميدان 


جد راسد 


الذياة العملية وهو فى لم يجاوز العشر بن من عمره» فمين أميناً ( سكرتيراً ) للساطان 
الى اسحاق الذى استولى على عرش ونس بعد أن هزم الاممر ابو اللسن المرينى 
فى القيروان سنة ٠44‏ . على ان اضطراب شئون بتى حقص وكفاحهم الميو 
م ن ناو أحم من متخا ى التواجى الجاورة للك هم مل ان +لدون على ان يذكر ىق 
البحث عن الحل فى بلد آخر فسافر الى فاس وتقدم الى السلطان الى عنان المرييى 
فمينه أميئاً لشئونه . وَكانت فاس- التى لا تزال الى الآن مهد الدعوة الى درس 

اشر بعة بالاساليب الحافظة لمهد بنى مرين س مركزا ممتازا ليث العلوم والمعارف . 
وام ابن خلدون الذى سير بذكائه غور المدترك السياسى فذلك العصر الغرصة 
لان يعقد روابط عاءية هامة . على أنه سرعان ما اضطر الى أن يمانى تقليات 
البلاط الاسلاى ومفاجات السياسة فان علائقه بأمير بجاية الخنصى جماته «وضعاً 
للريب فقبض عليه وأودع السجن ٠‏ فلما وف السلطان أو عنان أطاق القألم 
يشئون الدولة سراحه وأعاده الى منصبه . ثم رقاه السلطان الجديه أو سالم أميئاً 
لديوانه ورئيساً مجلس شوراه . ولكن اللوف دب بينه وبين الو زير عمر الذى 
تجرد لمناوأته » فاما أضنته المنازعة والمقاومة اعخزم ٠خادرة‏ فاس ورحل الى غر ناطه 
التى كان ملكبا مهمد انخامس قد عينه المريئيون بتدخل ابن خلدون حا كا ارنده 
احدى ولاياتهم بق ملها قاعدة ناعمل على اس تمادة ملكه . وهنالاك ارتقى ابن 
خلدون الى أسمى المناصب واءتدب سغيرا الى أشبيلية ليصادق على معامدة صللح 
عقدت مع بطرس القاسى ملاك قشتالة ( ألبة والقلاع ) . ولكن سرعان ما ثار 
الخلاف بينه وبين الوزير ان الخطيب وهو السيامى الازم وا أؤرخ البارع الذى 
مازالت مؤلفاته للا ن أفَندق «صدر لد تار نح الدولة النصرية . قاضطر اءن خلدون 
الى «غادرة غرناطه التى يهرته علوءها وفنونها الزاهرة بالرغجْ من تدهورها السياسى » 
وعاد الى أفريقية واتّظم فى خدمة الامير عبدالله المنصى حا كك يايه . فاها قل 
عبد الله ابن عه الامير أبو العياس حا م قستطينة واستولى على ايه التحق 


سو لد 


ابن خلدونٍ بخدمة السلطان أبى هوم حاكم تلان أحد أمراء بنى عيد الواد 
وسعى لديه فى العمل على ابتزاع بحاية من ألى العياس ٠وكدا‏ له تعضيد قبائل عدة 
وعقد بينه وبين ألى اسحاق أمير تونس خالقة هجومية ٠‏ ولكن ذلك المشروع 
اهار لان أمير تلدسان اشتخل يخلافه مع عبد الءزيز المرينى سلطان فاس فسعى 
ابن خلدون فى تركه واستأذءه فى السفر الى غر ناطه . وفى أثناء مسيره قيض عليه 
بأمر سلطان مرا كش ثم أطلق سر احه بشفاءة أبى هوم ٠‏ فأقام فى فاس حتى نوق 
عيد العزيز ونششب العراك بين الطامحين الى عرشه » شم عاد الى غر ناطة 
وهنا يبدأ عهد جديد فى حياة ابن خلدون يتوق فيه الدرس والبحث العلى 
على مهام السياسة والدولة . ل يقم الا قليلا فى غرناطة حتى الهم بالاشتراك فى 
العااعر عل مواق لطي ونا ال تسسات الى خدمة امرساس عا انا 
ثم عهد اليه الامير بأن يسعى فى استالة بعض القبائل العر نية القوية انمز القرصة 
لاغرار وأقام أعواماً أريمة فى قصر منمزل ذه السكينةالمقدسة » وهنالاك بدأ "كتابة 
مو لنه التاريخى العظم 
واذ كانوضع هذا اق لف يتطلمي المراجعة فىمكتسة عظيةفقد سافر ابن +لرون 
الى تونس حيث رحب يه السلطان أو العياس وأ كرم مثواه وقدر مشروعه العلى 
برغم من دسائس البلاط واليطاءة » ولكن ر يبا معيتاً حمل السلطان على أن يقصيه 
عن جانيه وأن يدقع به الى البعثات والرحلات المتكررة حبى أن المؤرخ لم يجد 
شيئاً ون الخراية الى كان ينشدها لاتهام مشروعه الى فانتحل الل عذرا لاسغر 
واستقل د لى ٠ع‏ فى سنة عمم؟ م فرحب به طلبة العلم هنالاك و يدأ القاء 
محاضراته فى جاممة الازهر الطائرة الصيث عندئد » ثم عين أستاذا لاتعلم فى ذلك 
الممهد العالى . وأخيرا أسند اليه منصب قاضى قضاة المذهب المالى . ففى ذاك 
المنصب تجرد ابن خلدون هار بة البدع الدينية واناروج على الفرائض فثار عليه 


جاعة . ن المتعصيين الذين 8 يررك عصاطاهم اللشخصية بخغشدده وأضهرو اله العد أوة 


سد علا سد 


والبغضاء . وأراد الشعب القاهرى - ذلاك الشعب المرح ألمو لم باللهو الذى وصفت 
انا قصص الف ايلة وليلة كثيرا هن صوره وعواطفه فى عهد المليك- أنيتخلص 
من المغررلى الاجنبى . فاستةال المؤرخ ٠ن‏ منصبه وتغرغ الى الدرس ثانية . وذهب 
ليقضى بقية أيامه فى قرية هن أعمال الفيوم فى سكينة ل #تخلاها سوى رحلة إلى 
للج _ از اقضاء مناناتك المج .وف سنة ١99‏ م عين ابن خلدون قاضيا اقضاة 
هرة أخرى فماد الى سابق جهوده فى الاصلاح حتى توف معضده وصديقه السلطان 
برقوق سنة 14.٠‏ م قققد منصبه ءرة أخرى 

ركان مماليك مصمر قد اعتيروا أنفسهم حماة الاسلام ضد المغول منف انتصار 
ا مظ ركوتوس على هولااحتتكو ف عين حالوت بالشام سئة 1٠‏ ء واقتاد قائدهم 
الشريز بيبرس الذى انتزع أبطااكية من الصليبيين سنة 1١+54‏ شخصا زعم أنه 
من سلالة العياسيين يسمى أبا القاسم احهد واعترف به رئيسا وهنا #.قاما اعددق 
المغول الاسلام ذ كا التنافس نهم وبين المصريين الذين استائروا ينراث العياسيين 
وحمايتهم ٠‏ وتأثر تيءورللك بذلاك التنافس فظهر فى سور يا سنة 184٠٠‏ م على 
رأس أجناده التتار غازيا لدولة تيهوجن . فبرع الى اقائه الساطان فرج و اصطحب 
معه ابن خلدون . ولسكن القتال لم ينشب دين التتار والمصريين اذ بىالى السلطان 
أن التلاقل دبت فى أنحاء مصر فعساد أدراسه الى القاهرة ثازكا السوريين الى 
قضائهم . ورقضت الطامية المصرية فى دمكق التّى كان تيمور انك يحاصرها أن 
تفاوضه » فانسل ابن خلدون سرا الى الممسكر التترى وقابل :يموراتك وقدم اليه 
القسم المتماق به من تار يخه العام ثم أوفده الماش الىالقاهرة مع نفر من العاماء . ويدما 
اتهه تيءور الى الكرج والاناضول حيث هزم بايزيد الءمانى فى أثره فى *٠‏ بوليه 
سنة +.14 ام شر هزعة وأسره > عاش ابن <لدون ف انقاهرة عالما وفقيوا ضليما 
وعين مرارا أخر فى عنصب قافى القضاة تى توف فى الرايعة والسيءين هن عمره 


فى ١٠١‏ مارس سنة ١5٠١5‏ 


سس ليا سم 


سن #* اسم 


من شاء أن يغهم ٠ؤلف‏ ابن خلدون وأن يدرك مسر عبقريته وابتكاره فعليه 
أن يتامس ذلك الس فى حياة المؤرخ وأفواله المقترنة بحوادث حياته وتقلياتها» 
وأدوار رفمته و#>نته» اذ من القواعد الثابتة أن يجرى تطبيقالع. على النغاريات» 
وان هذه لرجع الى ظروف الحياة اليوم.ة ٠‏ على أن ابن خلدوت م يعجشم كبير 
عناء فى ذلك التطديق لان ٠١‏ أخرج اناس بعضه مستمه عن رسوخ قدمه فى العلم 
وذ كائه اتلارق فى النغاذ الى أغواره » وبعضه مستمد هن مشاهداته وملاحظته 
للدو رات التىتتأثر بها عاد ا تالشءوب و أ خلاقها » و بعضه أثار اضطر ابا فى أعماق نفسه: 
فد زأى ودرسكل شىء » وم تخمد نار فؤاده المتهب » أو نهدا ثائرة دياته الخاذلة 
مختلف الحوادث الا بعد أن ارتوى من مناهل المشرق وألم ععارفه وأغدقت عليه 
مس والمغرب من كموزهما أعا اغداق كان هوى العلم وظأاً المعرفة يدفمانه الى 
اختيار الامور وعحيص الحقائق » وقد نف غمار الحياة السياسية ليغوص فى كار 
الدرس ويعالج صنوف التأليف » وما كاد يت.فس نيم الراحة <تى برز الى ميدان 
الاختبار والتحصيل العهلى . ولاسنين الاخيرة الى قضاه' ابن خلدون عمس ١زية‏ 
خاصة » فقد تولى هنالاك منصب قاضى القضاة مرارا غير حافل عا حكان يثيره 
الخصوم فى وجهه من المتاعب والصعاب» فلم تثنه دسائسهم أو يخينه نضاهم بل 
سرعان ما تين السلطان عامه وفضل حتى دعاه الى القضاء فلى الدعوة . ولم تدقم 
المؤرخ الى تقلد مناصب الساطة والجاه عوامل مادية بل كان الدافم شغفه بتحقيق 
المعارف التظر ية ىف عالم الكقائق الوحشية واثياتها بالتجارب المسية . ولذلات المزج 
بين العلم والطقيقة العملية أثر ظهر فى ٠ؤاف‏ ابن خلدون » بل هو مندؤ البراعة 
الرائقة الى امتاز بها المأؤرخ بعد أن ألقت به غمار الموادث الى خدءة كل ملوك 
عصره فى افريقية والاندلس ٠‏ على أنا نلاحظ انه لم يجد #ة مجالا يتسع فيه 


سس 1 سد 


الاعراب المق عما فى نفسه وسريرته ٠.‏ كان ايبن خلرون اذا عنى عسألة سياسية 
يحرص على ألا يتكيد فى تجاحها أقل غرم » ركان عرضة لاتأثير والاسهالة » بعيدا 
عن حياكة الدسائس . وكان الاخلاص والثبات على المبدأ أم صماته . وكان اذا 
ماحنى مار عمله يحجنيها عهارة خارقة ل تتوفر فى رحدل من معاصريه . وقد نظم 
اؤلفه معيئاً لا ينضب من العلوم والمعارف التىّكان يستقيها من جميع المصاد رء 
من الكنب العديدة » ومنّكل مصدر أو شخص احتك به » هن ك لمسافر أو تاجر 
أو موظف . وكانت هذه المصادر تتقاذفه مكل ناحية فيميها و يصوغها فى قالب 
فنى رائع الفصاحة . وكان اماما لاغة لا ورك فرصة تعرض لصقل عبارته العضرمية » 
نكورا بعيارته العر بية النقية . وقد تكللت جهوده فى ذللك السبيل بالنسجاح الباهر 
فقدكتب مؤلنه بالرغم من سرعة وضعه بأساوب يديم وبيان ساحر 

من ذلك المعترك شاد ابن خلدون <صتاً شاعاً هن العلم المتين والابتكار 
المطبوع . رغبب المؤرخ المغربى عن المعرفة العامة الشائعة وأنى الا أن يشق مضه 
طريقاً حاد:ة لم تطرق هن قبل فى عرض الوقائع والنتانج التارضية » نسقها 
بأسلوب طريف خاص به ٠‏ وان فى طجة التشاؤم السائدة فى اسلو به » وطريقة 
تد ليله » لحجة دامغة على أن الظروف العملية لاعصرالذى عاش فيه قد أقنمته باخطاط 
الخياة العامة للؤرد والدولة وانهيار دعائها . كان المنظر الخارجى لاقصور المغربية براقا 
خلايا تزهو فيه الفنون والعلوم والآداب ؛ ولسكن سلطان الاسلام فى المغرب كان 
يسير الى التفتكاك والاضمحلال سيرا سريعاً مستمرا » وكان البرير الدين تولوا 
الزعامة فى الغرب مكان العرب قد وصلوا عددئد الى ذروة حدم » ووصلت القوة 
القاهرة التى استأئر بها المرايطون والموحدون حيئا الى مهايتها » وألفى ابن خلدون 
ذلك الاضمحلال الذى كان يرقبه بعين ثاقبة معوطا بياج من أنقاض السيادة 
الخابرة » فكان ,تألم لتداعى صروح اطيبة العربية أعا تألم . ولم يرق له أو يرضه 
مدفوعا بالنزعة القومية ان تتقدم الشءوب التركية الى زعاءة الاسلام فقدكانت 


سس بايا دا 


عربية ابن خلدون أشد فى ار التحصيل الأنى و 00 النفسى ٠‏ ولا يمترض على 
ذلك بانتسابه الى أصل عربى نزح الى الانداس فان الدماء العربيسة انسابت الى 
عروق الغرب ٠‏ وان خلدونت عرف اتدلسى صويم 
وعلى ذلك فهو رأس مبتكرة ومثل أعلى فى الآداب المر بيسة ٠‏ وقد اعتير 
يق أنه امام لمدرستى ميكيافيالى وفيكو . ولئن > كتب أبن خلدون تاريخ الرومان 
واليو نان والقوط وألم يذكرو الغرعح وتحليل نفسينهم فان العالم الغر لى يضم اعتياراته 
دون سواها مما تداوله العالم الاسلانى موضم الادترام » ققد رفض منها الجانب 
امراف وحرر من أصفاد التقاليد الاسلامية فى درس شكون الدولة والادارة وغيرها 
لوقه عرز ا عرس داف من القروة المكرحة القن ارعتطت ل عم 
بالعقائد العر بية الصحيحة وكان آخرهم سطع فى سماء التشكير المر . بيد انه هب 
أله نع فى نفس ات4طأ الذى ارتكيه ابن خلدون وهو المياافة فى:قدير النزعة الجسية . 
ان بين أعلام الآ داب العر بية رجالا يذتمون الى شعوب ذتلئة وان صولة الاغة 
ٍ 5 
العر بية بعيدة الاثر حتى فى نفس الشعب العرلى الصميم ذاته ولا غرو فهى اصل 
دين عالمى هو الاسلام» بل هى أعرق فى ذلك ممااكانت عليه الاغة اللاتينية بالنسية 
للنصرانية لان المامها بالشئون الرو<ية وحياة الزهد والتقشف احكنتر اعتدالا 
ودوية ولذا كانت مؤثر اها أبلغ وأنفن . كا نكل سام متوسط الثر بية ملا على 
الاقل بأصول الاغة التى نزل بها القرآن » وكا نكل من يعنى بدرسها يحاول ان عتلك 
ناصيتها وأن يكتب بها وينظم . وكان متوسط التربية فى الشرق أرق بكثير منه 
فى اوربا فى القرون الوسطى ٠.‏ ولئن قيل بان المغول لم يسحقوا نظم الثر بية 
والمعارف العامة تاماً فان عواصف العصر المغولى وما جرته من الويل كانت لها 
آثار بعيدة الغور 
وقد كانت الموادث العاصغة التى شهدها ابن خلدون أو اشترك فيها دافماً له 


رسع اين خلدون )© 


سل ارلا سم 


الى أن يتامس من خلالها عوامل ارتفاع الدولة أو سقوطها . ويرى المؤرخ ان 
الموادث التارضية تعرض حالة ثابتة ٠‏ ومع اععراقه من الوجهة النظرية يامكان 
اتحرافها فان اقتراض ذلك لا يتعدى تبوت اللوادث السياسية » وهى حالة لم 
توجد فى بظره . أدت به ملاحظاته ومشاعداته الى أن يتكر صراحة ؛بوت الطالة 
السياسية » وأن يرى أمامه مقياساً ثاببَاً لارفمة والطبوط ٠‏ وف رأيه أن سلطان أسرة 
معيئة لا يدوم فى الخالب الا أجلا قصيرا ثم يتلوه دور الاض.حلال لتلاك الدولة 
القوية وقدر هذا الاجل بندو مائة وهسين سئة واستنتج من درس نهضة الدول 
المرابطية والمهدية ( الموحدين ) والمرينيين أن الدول التركية الى نهدت ف عهيره 
أن تعمر أكثر مما عمرته تللك الدول الاسلامية 

وحكذلك برى إن خلدون أنكل ثىء شيع مراء اله بدى 2 من اليداوة 
والتجول تتدول الجاعات الى الثبوت ‏ عتأى الاضارة والرفاهية ويمقبهما الالال . 
والق يقال أن قواعد ابن خلدون الفلسفية رائعة بإهرة ٠‏ فب و كليل دق المدرسة 
الاسلامية قد نظم معارفه المسكتسبة من طريق الاختبار والتجر بة اذ لاريب أن 
الحو ادث قد أملت عليه أسلو به وطريقته ٠‏ وتيقى تلاك الاصول صديحة طبيمية 
بالنسية للدول الاسلاء.ية وحدها لان المؤرخ وان بلك قد اممزج شخصياً بأبناء 
قشتالة وحادثهم فى تاريخ الفرنج وأحوالهم فان معارفه بالنسبة لاعالم غير الاسلامى 
يقيت ناقصة ميتورة 

بيد أنه برك حو ادث الدول العر بية والبربرية حاسة قاطعة ٠‏ ويعتقد ان 
عاطفة الاجماع همى,أول 1 يقرب البشر بعضهم من بعض ٠‏ ومنها تبر ز الاسرة 
فالجاعة ذالجنس . ومن الجنس تتكون الدولة . وفى الجنس أو الدولة لا بد أن تسود 
على الافراد عاطفة ا أو ل . ومن هنا تطرق ابن خلدون الى صعره 
« الوطنئية » التى هى ىف رأنه قوأم الدولة وعمادها . ولقد درس باعتياره عر با 


معضلة تلك الدول العربية ال ى :همض اه شم تنهار دعائها كذلاك 2 وانمى الى أن 


هوبا ب 


البر بر والترك يقر نون بأبناء الصحراء الذي ن قهروا العالم . أما الاخلاق ققد صورها 
اللو ورج دق تصوو بر . وقد سرب انا مثلا حماً بعرب شيه الكزبرة الذين نهيضوا 
بعد عهد مستمسكين حياة اليداوة والتقشف 3 اض دلوا بعد ذلك ليو ضح مف 
يجب أن يستمسلك يعرى القوميسة عن يريد من الشعوب أن يظفر بهيبة العالم . 
وذهب الى أن العرب لانقوم دواتهم الا بزعاءة بى أو ٠ؤئرات‏ فكرة دينية . وتلاك 
نظرابة تؤ بد صدقيا حوادث أله تاريج . من ال رسب المدهش اذن أن يشهد أارء 
دولا جديدة تقوم فى المجاز والجزيرة وغير هاعلى دعامة فكرة الوطنية العر بية ! ثم 
أنه لا ريب فى يطلان هذا الزعم وقد عنا أئره قصدبال سوا وجهود يدل ف أن 
تحل بفلسطين أقلية يهودية مكان أغلبية عر بية حاولا يدعمونه بنغاريات المق 
والعدالة . على أن تقدير ابن خلدون لنفسية العرب لم يكن فى جميع الاحوال لوا 
من الطقيقة والصدق 

وكا أن ابن خلدون يقدر أهمية الدين بالنسية لاعرب ونهوضتهم فانه لم رده 
كذلك من ع الاصية بالنسية للدول عامة وهو ما ينتظر من كاتب مسلم ٠‏ بيك أنه 
اذا كان قد وجد ءن الصيغ ما يعبر به عن أعمية الدين فان تلاك الصيغ 1 كثر تعبيرا 
عن الطبيمة مما يدل على أنها لم تصدر من أعماق سريرته . واءك لنشعر بذلاك 
عند ما تقر ما كتبه عن المقارنة بين أهل البدو وأهل الامصار » فقد ذ كر أن 
أهل اليدو أقر ب الى اعخير والشمواعة من أهل اضر وأعجب باستعداد أهل 
البدو للنبوغ فى العلوم والغنون وذهب الى أن الصغات العر بية القدعة لم تك تقصها 
اآية من آنارق الاضارة الج تى أزهرت فى غرناطة والقاهرة . وهذه ثغرة بين النظر 
والتطبيق فى فلسقة ابن لدون 

ولقد رسم ابن خلون قاعدة ثابتة أرفعة الاسر واضءدلاها لان الدولة والماك 

فى نظره م هما طيقاً امال الاتااي أصلان لا ينفصلان”'' وهذا سبب تذريقه 


0 6 ولكن - قامت يقد أسسن ق اعيية ودر طبة جووويات أرستوقراطية صؤيرة م ٠أدقصير‏ 


سا رامسم 


الماد بين مهام الخلافة الدينية والسلطة الدنيوية ( السياسية ) ٠‏ والظاهر أنه يرى 
المثل الأعلى لذلك فى الدولة الأموية . فقد قامت من بعض الوجوه عناوأة تعاليم 
مهد . ووثيت مم العباسيين نزعة دينية استباحوا معها أن يقذفوا الامويين بعد 
سقوطهم يكل الم ونقيصة ٠.‏ و نزح عيد الرةن الاهوى الى أشنانا فيقيت هزاناك 
التقاليد العربية القدعة حية زاهرة حتى نزعت الادداس علها ثوب الاشرق وعفت 
آثار البداوة حينا «نذت الى عقل المسلم الاسيانى تلاك الافكار الخرة التى سادت 
حيئاً فى البلاط الاموى 

وقد انتقص ابن خلدون هن بين صؤات اللاك العرنى الذى تعتيره الرعية 
تكدوطا ببعض انخواص الديئية خاصة الاستيداد وقال انها علامة من علاء.ات سقوط 
الدولة ل وهنا الرأى يشيه نظرية أرسطو فى الاستيداد وقد كان ابن خلدون 
ماما بفلفته تهام الالمام . 

وما إإستداعى النظر وسةتحق الاعجاب ملاحدؤاات ابن خلدوت عن تأثير 
الجو وظروف اللياة فى تسكوين أخلاق البشر وأبدانهم ٠‏ فقد ذكر أن البر برى 
بعش ف الصحراء عيدشة العربى بدا معدت ف «رتعمات جيال الاطلس ضتافاتة 
خاصة ووبقى غتلفاعن العربى ام الاختلاف ٠‏ وقارن بين مميزات الزنجى والمصرى 
وغيرهما. أما فصوله الجخذرافية فلا تكاد ذتلف عما تيه الدرب فى القرون الوسعلى 
على أنه كنتب فصولا كثيرة عن ادارة الدولة تشهد بعظيم كفايته العملية ٠‏ وقد 
أوضعحم لكذلاك أعمية المال وبسد أثره فى قوى الدولة الداخلية ٠‏ وذكر كيف يقضى 
سوء الادارة المالية والاءسر اف دانا على الدولة بالئناء » وذلك حينما تتضعضم القوى 

مع 

العمسكرية والمالية وقثتد زيادة السكان » وذتفى الرغية فى التخلب على شعوب 
معجية حديدة 3 وك أ عملية التحول دن اليداوة ان أرق درجات الأضارة 
والاستحالة هن هذه الى الاضمحلال عملية أبدية وأنها فى نظره لا تستمر بالنسية 
ادولة 1 كن ثللاية أجيال 5 آارسة 


ومو سد 


وقد راوح الالماتى فى الوقت الخاضر أن مثل هذه المبادىء الفياضة بالتشاؤم 
ليست على الاطلاق من «يتكرات مفكر أجنبى » فان الاءبراطورية الالمانية لم تعر 
الا أجلا قصيراً ثم ذوى غصنها غض الاهاب الى عالم الفناء بسدرعة خارقة ٠‏ فهل 
يجب أن نيحث لتلك المأساة عن أسياب غير الى أوردها الكاتب العرفى عن 
سقوط اأرايطين والموحدين ؟ ا 

ان مبادى؟ ابن <لدون تقدم الآن الى المتأمل فرصة صادقة : رقف مور 
الاضارة الاسلامى العظيم وديدا فى المشرق لم يءقيه خلف ولم ينسج على منواله 
ناسج . ويطيق ما كان يشعر يه أو يدعو اليه على أو ربا فى القرن التاسم عثسر 
أصعم تطبيق وأتعه ٠‏ وتدوى ميول المقكر والسياسى الافريقى فى .مترك اللوادث 
مهاكانت وجهتها دويا يتردد صداه فى عالم أفقكار عصرنا ٠‏ والظاهر أ نه ليس 
للانسان أن يؤمل أن يظفر من ذللك التكرار بنهاية أو غابة ٠‏ على أنه اليس مة 
من ضرورة لان ستسالم المرء الى استنتاجات المؤرخ الفياضة بالوريل » وف وسمه 
أن يقتطف من رياض مؤلفه هتافه المقدس : « ان الحعاطفة القوءية والوطنية 


الصحيحة والهزعة الراميخة آستطيع أن لهدى 6 هوى الى ظاءات القدر الخائر » 


مر عبر اق عنام 
اطواصى 


لس كلما ب 


فررر سى كتاب فلسفة ابى ملم ويم الو صضماعية 
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